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المغرب : التقرير الوطني



أناس الحسناوي

المغرب : التقرير الوطني

ى وتقرير إقليمــي في إطــار مرصد الفضــاء المدني  تــم إعــداد هــذا التقريــر الوطنــي، الــى جانــب تقاريــر وطنية أخــر
ي بدأتــه الشــبكة عــام 2018. يســعى المرصــد الــى مواكبة الأخبــار والتطــورات المتعلقــة بالمجتمــع المدني  الــذ
التــي ينتجهــا المرصــد علــى  وبيئــة عملــه وإلــى تحليلهــا. يمكــن متابعــة مختلــف التقاريــر والنشــرات الدوريــة 

ــة الإلكتروني: موقع

http://civicspace.annd.org

اقليميــة  شــبكة  هــي  للتنميــة  الحكوميــة  غــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة 
مكونــة مــن تســعة شــبكات وطنيــة و 23 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي 
المكتــب  بينمــا تأســس  الشــبكة ســنة 1997  انطلــق عمــل  12 دولــة عربيــة. 

بــروت  عــام 2000 ي للشــبكة فــي  التنفيــذ

ص.ب: ٤٧٩٢ / ١٤ - المزرعة: ١١٠ ٥ - ٢٠٧٠ - بيروت لبنان
هاتف: ٣٦٦ ٣١٩ ١ ٠٠٩٦١       -         فاكس: ٨١٥٦٣٦ ١ ٠٠٩
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منهجية إعداد التقرير

اعتُمِدَت في التقرير خطوتان منهجيتان:

الخطــوة الأولــى تمثلــت فــي اســتجوابات فرديــة لمجموعــة مــن الجمعيــات ممثلــة فــي شــخص أحــد أعضاءهــا الذيــن تيســر الحديــث إليهــم فــي 
شــروط إعــداد هــذه الوثيقــة. وقــد تــم اختيارهــم علــى أســاس تجاربهــم الطويلــة فــي القطــاع الــذي ينشــطون بــه وكذلــك أهميــة موقعهــم فــي 

الســاحة المدنيــة المغربيــة وجاهزيتهــم. وخلاصــة النتائــج التــي تــم التوصــل اليهــا تــم تقديمهــا فــي الصفحــة الأولــى وفــي الجــدول الملحــق.

ــذه  ــى الاســتبيان. ه ــة عل ــي الإجاب ــم ســاهم ف ــة بعضه ــع 12 فاعــلا وفاعل ــي نقاشــات م ــذه الخلاصــة ف ــاد ه ــم اعتم ــة، ت ــة الثاني ــي المرحل ف
ــلاث محــاور: ــت ث ــر، وتناول ــذا التقري ــد ه ــة بالنســبة لمع ــن المجموعــات البؤري ــت أيســر م ــا كان ــردي لأنه ــت بشــكل ف الحــوارات تم

علاقة الحركات المدنية )الجمعوية بالنظر الى الخصوصية المغربية( والحركات الاجتماعية والاحتجاجية خلال سنة 2019 

واقع الحركات الاجتماعية وآفاق العلاقة بين الحركتين واولويات تطويرها 

تقييم للفضاء المدني بناء على الخلاصة التي تم التوصل اليها من خلال الاستبيان

هــة فــي وثيقــة العناصــر المرجعيــة. ولــم تتــم الإحالــة الــى الشــهادات والافــكار باســم  واســتثمرت هــذه المحــاور كل الأســئلة الجزئيــة المُوجِّ
أصحابهــا فــي نــص التقريــر، وتــم الاكتفــاء بتجميعهــا فــي خلاصــات مــع احتــرام التبايــن او الاختــلاف فــي وجهــات النظــر. وبالتالــي، فــالآراء 

المعبــر عنهــا تــم الاســتئناس بهــا فــي صياغــة فقــرات التقريــر أو لتســليط الضــوء علــى بعــض النقــاط التــي تطلبــت ذلــك.
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تقديم

يذكــر  تغيــرا  للبلــد  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الوضــع  يعــرف  لــم 
البشــرية  للتنميــة  الرئيســية  الأرقــام  تــزال  ولا   .2011 عــام  منــذ 
والفقــر والفســاد ســيئة للغايــة إذ احتــل المغــرب المرتبــة 121 فــي 
الحالــة  أن  كمــا   .2019 لعــام  البشــرية  التنميــة  تقريــر  ترتيــب 
المناطــق  فــي  خصوصــا  البلــد،  فــي  مســتقرة  غيــر  المعيشــية 
الحضريــة المهمشــة والمناطــق شــبه الحضريــة المتســارعة النمــو 
المغربــي ســنة  الاقتصــاد  التنمويــة. وعــرف  العمليــة  يعــوق   ممــا 
2019 تباطــؤا للســنة الثانيــة علــى التوالــي، منــذ ســنة 2007، بعــد تلــك 
المســجلة ســنة 2016، حيــث قــدرت نســبة نمــوه ب%2,3 عوضــاً عــن 

3% ســنة 2018.

ويعــزى هــذا التراجــع إلــى تأثــر الموســم الفلاحــي 2019-2018 
للقطــاع  المضافــة  القيمــة  وتراجــع  المطريــة  التســاقطات  بضُعــف 
الفلاحــي ب 5,4% ســنة 2019 عــوض ارتفــاع ب 4% وبالتالــي ســجل 
ــادة ب %2,7  ــوض زي ــالا انخفاضــا ب 4,3% ع ــي إجم ــاع الأول القط
خــلال الســنة الماضيــة، ترتبــت عنــه مســاهمة ســالبة فــي نمــو الناتــج 
الداخلــي الإجمالــي قــدرت ب 0,5 نقطــة ســنة 2019 عــوض مســاهمة 

ــنة 2018. ــة س ــة ب 0,3 نقط موجب

وعرفــت الأنشــطة الثانويــة، دون احتســاب قطــاع الطاقــة، تراجعــا 
بدورهــا فــي وتيــرة نموهــا، لتنتقــل مــن %2,8 ســنة 2018 إلــى2,3% 
ــي  ــة ف ــو أنشــطة الصناعــات التحويلي ــث انحصــر نم ســنة 2019، حي
%2,4 ســنة 2019 عــوض%3,5 ســنة 2018، وتباطــأت أنشــطته فــي 
قطــاع المعــادن لتســتقر فــي 3% ســنة 2019 عــوض %4,7 المســجلة 
خــلال الســنة الماضيــة. أمــا أنشــطة قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة 
فعرفــت انتعاشًــا طفيفًــا ب %1,4 ســنة 2019 عــوض نمــو شــبه منعــدم 
ســنة 2018، مســتفيدا مــن تعزيــز الاســتثمار العمومــي ومواصلــة 
إنجــاز المشــاريع الكبــرى للبنيــة التحتيــة. وقــدر انتعــاش قطــاع الطاقــة 
ب%16,4 ســنة 2019 عــوض%5,3 ســنة 2018. كمــا تــم توقــع 
تعزيــز قطــاع الكهربــاء بفضــل تحســن إنتــاج الطاقــات المتجــددة، 
ــة  ــة بآســفي، مصحوب ــة الحراري ــل بمحطــة الطاق ــة انطــلاق العم نتيج

ــاء نحــو إســبانيا.  ــاع الصــادرات مــن الكهرب بارتف

أمــا القطــاع الثالــث، فقــدرت نســبة تواصــل أنشــطته، المرتبطــة أساســا 
بالســوق الداخلــي، ب 3,2 %ســنة 2019 عــوض 2,7 %خــلال الســنة 
ــو  ــؤ النم ــرا بتباط ــر كثي ــم يتأث ــياحي ل ــاع الس ــا أن القط ــة. كم الماضي
الاقتصــادي العالمــي، وقــدرت قيمتــه المضافــة بزيــادة 4,5 %ســنة 
ــي  ــا ف ــدر ارتفاعه ــة فق ــعار الداخلي ــور الأس ــوص تط 2019. وبخص

حــدود %0,8 %عــوض %1,1% ســنة 2018.

وأمــام الصعوبــات التــي عرفتهــا الماليــة العموميــة تــم دعــم المداخيــل 
ــار درهــم،  ــدرت ب 4,4 ملي ــي ق ــات الخوصصــة الت مــن خــلال عملي
واللجــوء إلــى الاقتــراض الداخلــي والخارجــي ليرتفــع الديــن الإجمالــي 
ــي عــوض  ــي الإجمال ــج الداخل ــي %66,2 مــن النات ــى حوال ــة إل للخزين

ــج  ــي النات ــن الخارجــي ف ــدرت حصــة الدي ــنة 2018، وق %65,3 س
ــنة  ــنة 2019 عــوض و%13,4 س ــي ب %14,2 س ــي الإجمال الداخل

 .2018

ــات  ــر تداعي ــذي لا زال يجت ــادي، ال ــؤ الاقتص ــذا التباط ــل ه ــي ظ ف
الازمــة الماليــة والاقتصاديــة العالميــة، كان طبيعيــا أن يتأثــر الوضــع 
ــه  ــذي أعلنت ــي الرســمي ال ــة الإجمال ــدل البطال ــغ مع الاجتماعــي، فبل
المندوبيــة الســامية للتخطيــط بالمغــرب 9.5% فــي 2018، بانخفــاض 
طفيــف قــدره 0.7% مقارنــة بالعــام الســابق ثــم انخفــاض بســيط 
ســنة2019 ليصــل إلــى 9،2 %. كمــا انخفضــت البطالــة بيــن النســاء 
بشــكل طفيــف، مــن 14.7% فــي عــام 2017 إلــى 14.2% فــي عــام 
2018. ومــن المتوقــع أن يكــون المعــدل غيــر الرســمي أعلــى بكثيــر. 
ــادة مســتمرة فــي  ــك زي ــة فهنال ــة العربي وكمــا الشــأن بالنســبة للمنطق
بطالــة الشــباب كخاصيــة تــكاد ان تكــون مشــتركة، فمــع وجــود حوالي 
34.4 مليــون نســمة، كانــت البطالــة بيــن الشــباب رســميًا 26.5% فــي 
عــام 2017 وانخفضــت بشــكل طفيــف إلــى 26% فــي عــام 2018. 
ــار القطــاع  ــي الاعتب ــذ ف ــة الرســمية تأخ ــا أن إحصــاءات البطال علم
غيــر الرســمي )الباعــة الجوّالــون وتجــار التجزئــة وبائعــو الســجائر 
ومنظفــات الأحذيــة وحتــى العاطليــن عــن العمــل الذيــن يعملــون 
ــة.  ــاءات البطال ــا لإحص ــطين وفقً ــبوع( كناش ــي الأس ــدًا ف ــا واح يومً
وتقــدر المندوبيــة الســامية للتخطيــط بالمغــرب أن حصــة النشــاط غيــر 
الرســمي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي كانــت 11.5% فــي 2018.

وبعــد تعثــر وتوقــف الحــوار الاجتماعــي لســنوات، قامــت الحكومــة، 
فــي 25 أبريــل 2019، واتحــاد العمــال المغربــي )UMT(، والاتحــاد 
العــام للشــغالين بالمغــرب )UGTM( والاتحــاد الوطنــي للشــغل 
بالمغــرب، أكبــر ثلاثــة اتحادات نقابيــة إضافة الــى الكونفدرالية العامة 
 للمقــاولات بالمغــرب )جمعيــة أربــاب العمــل( بالتوقيــع علــى اتفاقيــة
 مدتهــا ثــلاث ســنوات )2019-2021( للقطاعيــن العــام والخــاص، 
ــلة  ــى سلس ــاق عل ــوي الاتف ــن الاجتماعــات. ويحت ــر م ــدد كبي ــد ع بع
مــن التدابيــر التــي تهــدف بشــكل رئيســي إلــى تعزيــز الضمــان 
الاجتماعــي، وتحســين الحقــوق والحريــات النقابيــة، وإضفــاء الطابــع 
المؤسســي علــى الحــوار الاجتماعــي، وتعزيــز ميثــاق التماســك 
المدنيــة  الخدمــة  موظفــي  مرتبــات  ورفــع  الاجتماعييــن  والســلم 
ــاق إلا  ــذا الاتف ــى ه ــم التوصــل إل ــم يت ــه ل ــة. إلا أن ــن المقدم والعاملي
بعــد مناشــدة الملــك ووســاطة وزيــر الداخليــة. وانســحبت الكونفدراليــة 
الديمقراطيــة للشــغل )CDT( خــلال الحــوار لعــدم انفاقهــا علــى مبلــغ 

ــب. ــي الروات ــادات ف الزي

اقتصاديــا  المتعثريــن  التطوريــن  هذيــن  إيقــاع  وعلــى 
والاجتماعيــة المدنيــة  الحركــة  عاشــت   واجتماعيــا، 
 وعاش المغرب بشــكل عام ســنة 2019 على مخلفات الســنة الماضية 
وفــي امتــداد لأهــم مــا طبعهــا مــن تأرجــح بيــن خطــاب يؤكد أو يســعى 
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للتأكيــد علــى اختيــار بنــاء دولــة الحــق والقانــون انطلاقــا مــن دســتور 
2011 مــن جهــة، وبيــن ممارســة تتنافــى مــع هــذا الخطــاب جزئيــا أو 
كليــا مــن جهــة ثانيــة، ممــا أدى إلــى احتقــان علــى أكثــر مــن مســتوى. 
وإذا أصبــح مــن المعلــوم والمصــرح بــه علنــا لــدى كل مكونــات الدولــة 
والمجتمــع أن النهــج التنمــوي فــي كل ابعــاده قــد عــرف فشــلا وصــار 
 ضروريــا التعجيــل بإعــادة النظــر فــي ســبل استشــراف نمــوذج جديــد
ــرار مــن  ــن الإق ــى الحجــب هــي بي ــي تســتحيل عل ــة الت ــان المفارق ، ف
ــب  ــكل صــوت يطال ــع ل ــل والقم ــق والتنكي ــن التضيي ــة بالفشــل وبي جه

ــة. بالحــق بســبب نفــس الفشــل مــن جهــة ثاني

الأخيــرة،  الخمــس  الســنوات  خــلال  البــارزة  الســمة  أن  وتبــدو 
وبتكثيــف قــوي خــلال 2019، هــو الرجــوع الــى لحظــة مــا بعــد 
ــة ــكتة القلبي ــع الس ــي وض ــرب ف ــود المغ ــن وج ــمي ع ــلان الرس  الإع
 فــي أواســط تســعينات القــرن الماضــي، أي قرابــة 25 ســنة قبــل اليــوم. 
فــإذا كانــت تلــك المرحلــة قــد عرفــت اختناقا علــى كل المســتويات ومنها 
الحقوقــي الــذي اعتبرتــه الحركــة الحقوقيــة ملفــا اســتراتيجيا ومفصليــا 
فــي الذهــاب الــى الديمقراطيــة، فقــد عرفــت كذلــك بدايــة انفتــاح علــى 
المعارضــة وإشــراكها فــي تدبيــر الحكــم، تــلاه طــي صفحــة الماضــي 

عبــر إطــلاق مسلســل المصالحــة.

ــاها  ــة أنفس ــترجعت الدول ــر واس ــة 20 فبراي ــرت حرك ــا أن فت ــن م لك
مــن خــلال تبــنٍّ واســع لدســتور 2011، حتــى دخــل المغــرب فــي 
فصــل مــن الغمــوض بخصــوص تصــوره لمغــرب اليــوم. هــذا الأخيــر 
يشــبه فــي كثيــر مــن ســماته نفــس اللحظــة الســابقة الذكــر: إقــرار 
بفشــل النمــوذج التنمــوي خــلال العقديــن الأخيريــن، الإقــرار بضعــف 
ــال، التشــدد الســلطوي  ــى القمــع والاعتق ــة، العــودة ال ــات الحزبي الفعالي
وبــدون مبــررات مقنعــة حتــى لأصحــاب القــرار، حيــث تدخــل الملــك 
ــات  ــكام أو تضييق ــر أح ــى إث ــو عل ــدار عف ــة لإص ــالات متنوع ــي ح ف

ــرب. ــن داخــل وخــارج المغ ــتنكارا واســعا م ــارت اس أث

فــي ظــل هــذا الوضــع، صــار طبيعيــا ان تعــود الحركــة المدنية الواســعة 
والحقوقيــة بشــكل خــاص إلــى مرحلــة المطالبــة بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية بعدمــا ان انخرطــت فــي الســعي الــى تفعيــل مضاميــن 
ــاد  ــن انتق ــم م ــي، بالرغ ــاء الديمقراط ــل البن ــن أج ــدل م ــتور المع الدس
بعضهــا لــه، والتركيــز علــى تعزيــز الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
بســبب الخصــاص المهــول الناتــج عــن السياســات العموميــة المطبقــة.

ــي  ــياق الحال ــا، إلا ان الس ــد م ــى ح ــان إل ــان متقاربت ــت اللحظت إذا كان
ــي: ــية ه ــات أساس ــة معطي ــز بثلاث تمي

 تزايد الاحتجاج عبر التظاهر في الشــارع وداخل المؤسســات العمومية؛

الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  لاســتخدام  متواتــر  بشــكل  اللجــوء 
الحشــد والاشــعاع والتحميــس؛ قويــة مــن حيــث  وبفعاليــة 

وصــول تيــارات نيــو ليبراليــة أو أصوليــة إســلامية الــى مراكــز القــرار 
الحكومي.

هذا الى جانب تجذر عنصرين آخرين وهما:

ــة  ــة أو نقابي ــكالها حزبي ــف أش ــة بمختل ــات التقليدي ــع أداء التنظيم تراج

ــد  ــة للعدي ــا للقمــع واســتقطاب الدول ــة مــن خــلال تعريضه أو جمعوي
مــن أطرهــا ممــا يربكهــا داخليــا ويعطــي عنهــا صــورة ســلبية 
ــن  ــذا م ــا ه ــا، دون أن يعفيه ــن معه ــاه المتعاطفي ــا وتج ــي محيطه ف
مســؤوليتها فــي عــدم قدرتهــا علــى التجــدد والانفتــاح والتجــاوب مــع 
أصــوات صاعــدة كانــت تعتبــر فــي اعتقادهــا غيــر قــادرة علــى الفعــل 

ــباب.  ــاء والش ــن النس السياســي خصوصــا بي

مزيــد مــن مركــزة الســلطة السياســية والاقتصاديــة والماليــة فــي يــد 
الســلطة الحاكمــة، وســيادة اقتصــاد الريــع المتحكــم فــي كل القــرارات 

بمــا فيهــا الأمنــي.

يضــاف الــى كل هــذه العناصــر ســياق إقليمــي غيــر مســتقر، ســواء 
ــتمرارا  ــة، اس ــر المنطق ــي مصي ــم ف ــي التحك ــوى ف ــاع الق ــل أطم بفع
للسياســات الاســتعمارية الســابقة او للتحكــم واســتغلال مقدراتهــا 
الاقتصاديــة والبشــرية أو بســبب الانتفاضــات والثــورات العربيــة فــي 
نســختيها 2011 و2018 مــع تنامــي المــد »الإســلاموي« ووصولــه 
الــى الســلطة او إلــى ابوابهــا ومــا نشــأ عــن ذلــك مــن إضعــاف للقــوى 

ــم لدورهــا التفاوضــي.  ــة وتقزي ــة الديمقراطي التقدمي

كمــا أن الســياق الدولــي لــم يكــن أقــل تأثيــرا بفعــل صــراع الزعامــة 
علــى المســتوى الدولــي. فمــن زاويــة، تواصــل دولــة الولايــات 
ــد صــارخ  ــي تح ــع، ف ــر الواق ــة الام ــج سياس ــة نه ــدة الامريكي المتح
لمنظومــة الأمــم المتحــدة وفــي أكثــر مــن قضيــة ذات أثــر بليــغ علــى 
القضايــا الاســتراتيجية للمنطقــة )الســلم والهجــرة واللجــوء، التحــولات 
ــوى  ــود ق ــة صع ــة ثاني ــن زاوي ــطينية(. وم ــة الفلس ــة والقضي المناخي
منافســة لأمريــكا تزيــد مــن حــدة الصــراع حــول المنطقــة والتســابق 
مــن أجــل كســب رهــان بســط النفــوذ عليهــا. ومــن الواضــح أن هــذا 
التوجــه يتغــذى مــن ضغــط الازمــات الكبــرى المرتبطــة بالتحــولات 
المناخيــة، والســباق حــول التســلح التقليــدي والنــووي، وصعــود 
ــوق  ــاك الحق ــد انته ــة، وتزاي ــن نقط ــر م ــي أكث ــرف ف ــن المتط اليمي
ــوء،  ــرة واللج ــة للهج ــة الدولي ــف الحكام ــة، وضع ــة والفردي الجماعي
وعــودة إمــلاءات المؤسســات الماليــة الدوليــة بقــوة وغيرهــا مــن 
القضايــا التــي كان لهــا تأثيــر فــي السياســات العموميــة الوطنيــة، 
ــها  ــي يعيش ــم الصــورة الت ــا حاضــرة لفه ــا كله ــة، لكنه بنســب متباين

ــوم.  ــرب الي المغ

ــذي جــرى ســنة 2019 ويســتمر  ــذا ال ــكل ه ــا ل ــر تكثيف ــر أكث وبتعبي
بعــض  وصفــه  مــا  هــو  التقريــر،  هــذا  صياغــة  حــدود  إلــى 
ســلوك  فــي  الوضــوح«  بعــدم   « البارزيــن  المدنييــن  الفاعليــن 
وهــو  والمدنيــة.  الاجتماعيــة  بالحــركات  قتهــا  فــي عــلا  الدولــة 
ــذي جــاء فــي تصنيــف المغــرب ضمــن » الأنظمــة  نفــس المعنــى ال
2019 لســنة  للديمقراطيــة  العالمــي  حسب المؤشــر   الهجينــة« 

ــام  ــة، فالنظ ــن 167 دول ــن بي ــا م ــز 96 عالمي ــل المرك ــث احت . حي
ــات  ــة التقرير يعتمــد إجــراء انتخاب السياســي المغربــي حســب منهجي
كأحــد مظاهــر الديمقراطيــة، لكــن مــع اســتمرار ممارســات ســلطوية. 
وجــاء المغــرب فــي المرتبــة الثانيــة علــى المســتوى العربــي، خلــف 
تونــس صاحبــة المركــز 53 عالميــا. وحســب التقريــر فــإن »التدهــور 
الديمقراطــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا كان أكثــر 
تواضعــا، لكنــه اتبــع اتجاهــا لانحــدارٍ مطــرد منــذ عــام 2012 حينمــا 

بــدأت تتــآكل مكاســب الربيــع العربــي.«



5
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انطلقــت شــرارة حــراك الريــف  ليلة 28 أكتوبر 2016 بمدينة الحســيمة 
علــى إثــر مقتــل الشــاب محســن فكــري الســماط الــذي حــاول اســترجاع 
بضاعتــه المســلوبة مــن شــاحنة للقمامــة، قبــل أن يتــم ضغطــه بداخلهــا. 

بشــاعة هــذه الحادثــة بــكل أبعادهــا أججــت الإحســاس »بالحكــرة«.

هــذه الواقعــة التــي كانــت قــد تدخــل فــي عــداد الاخبــار المتنوعــة )إذا 
ــار فــي  مــا قيســت بعــدد الحــالات مــن الأشــخاص الذيــن اضرمــوا الن
جســمهم تعبيــرا عــن عــدم الرضــا بســلوك الإدارة أو الســلطة او حتــى 
مــن تعرضــوا للتعذيــب فــي المخافــر او التعنيــف فــي الشــارع العــام او 
حتــى القتــل فــي مخافــر الشــرطة، وكلهــا قضايــا يتــم البــت فيهــا قضائيــا 
او حبيــا او بالنســيان دون ان تتحــول الــى رأي عــام واحتجــاج واســع( 
أثــارت موجــة عارمــة مــن الغضــب داخــل منطقــة الريــف وخصوصــاً 
ــف«،  ــراك الري ــمي بـ«ح ــراكاً س ــت ح ــي عرف ــيمة، الت ــة الحس بمدين

وامتــدت لــكل مناطــق المغــرب تضامنــا واســتنكارا.

وفــي محاولــة فهــم اســتدامة الحــراك لأزيــد مــن ســنة وتصاعــد وتيرتــه 
وتنظيمــه وإشــعاعه دوليــا، ميــز الباحثــون والمراقبــون بيــن مســتويات 
عــدة مــن الحيثيــات تظافــرت فيمــا بينهــا لتخلــق الشــروط الموضوعيــة 
ــذي دام  ــتمد الحــراك، ال ــذا اس ــتمرار الحــراك. هك ــام واس ــة لقي والذاتي
ــي  ــب الت ــتجابة للمطال ــة للاس ــرك الدول ــهر دون أن تتح ــتة أش ــدة س لم
تشــكلت عبــر مــرور الأيــام، شــرعيته وقــوة اســتمراره مــن خــلال أربــع 

مســتويات:

ــتعمار . 1 ــث الاس ــة تح ــوع المنطق ــى وق ــة ال ــا، وبالإضاف تاريخي
الاســباني بشــكل كبيــر والفرنســي كذلــك، فقــد دخلــت فــي صــراع 
ــزت  ــتقلال، تمي ــى للاس ــات الأول ــذ البداي ــا من ــة مركزي ــع الدول م
بهجومــات عليهــا عســكرية وقمعيــة مــن أبرزهــا تلــك التــي تمــت 
فــي ســنتي 1958 و1984، وظلــت بذلــك منطقــة لا تحظى بأولوية 
السياســات العموميــة وتهميــش ســاكنتها، ممــا حــدى بالكثيــر مــن 

شــبابها الــى الهجــرة الــى أوروبــا فــي وقــت مبكــر.

علــى المســتوى الاقتصــادي، فــإن العــزل الــذي عرفتــه المنطقــة . 2
جعلهــا تســتثمر امكانيتهــا الداخليــة مــن تحويــلات المهاجريــن فــي 
ــل  ــبة أق ــة وبنس ــب والدراس ــأكل، التطبي ــية )الم ــتعمالات معاش اس
ــم  ــاج المخــدرات كنشــاط محظــور يت ــي انت الســكن( والاشــتغال ف
فــي شــبكات مغلقــة والتهريــب خصوصــا عبــر المدينتيــن المحتلتين 
ــي  ــد ف ــطة تزي ــا أنش ــة، وكله ــبتة ومليلي ــبان، س ــرف الاس ــن ط م
عزلــة المنطقــة خصوصــا ان مســاهمة أبنائهــا المقيميــن بالخــارج 

ــدة أهاليهــا.  تتوجــه الــى المركــز ولا تســتثمر لفائ

ــة . 3 ــات اجتماعي ــة انعكاس ــة الاقتصادي ــذه الهشاش ــكل ه ــت ل فكان
قويــة ســبق وان تعــرت بعــد زلــزال الحســيمة ســنة 2004، حيــث 
لوحــظ بشــكل جلــي ضعــف البنيــات التحتيــة مــن نقــل بيــن القــرى 
ــدات  ــاب وح ــا، وغي ــوج اليه ــة الول ــفاء وصعوب ــز الاستش ومراك

صحيــة قريبــة مــن المواطنيــن، وهشاشــة المســاكن، وفقــر 
ســاكنتها. ومــع بــدء الحــراك، ســجلت المنطقــة أكبــر نســبة فــي 

ــن 22 و23 %.  ــا بي ــرة تراوحــت م ــذه الفت ــة خــلال ه البطال

أمــا ثقافيــا، فلغــة المنطقــة هــي الريفيــة، إحــدى فــروع اللغــة . 4
الامازيغيــة، وهــي عنصــر مميــز وموحــد لســاكنتها. وهــو عامــل 
هوياتــي اثنــي يعــزز مــن الإحســاس بالإقصــاء فــي ظــل اعتــراف 
دســتوري بالأمازيغيــة وعــدم تفعيــل هــذا الاعتــراف علــى أرض 

الواقــع.

ــة  ــر هيئ ــزال الحســيمة )ســنة 2004( وخصوصــا بعــد تقري بعــد زل
مجــالا  المنطقــة  اعتبــر  الــذي  والمصالحــة )2005(،  الانصــاف 
خضــع لانتهــاكات جســيمة فــي ســنوات الرصــاص، وأوصــى بجبــر 
الضــرر الــذي لحــق بهــا ضمــن جهــات أخــرى، لوحظــت مبــادرات 
ــة  ــه الصيفي ــك وإقامت ــارات المل ــة كزي للمصالحــة عبــر أشــكال رمزي
بمدينــة الحســيمة واللقــاء بأهاليهــا بشــكل عفــوي. وتفعيــلا لمقتضيــات 
المصالحــة مــع منطقــة الريــف، برمجــت الدولــة إعــادة تصحيــح 
الــذي  لتــدارك الخصــاص المهــول  التنميــة فــي المنطقــة  مســار 
تعرفــه، خاصــة قطاعــات التعليــم والصحــة والبنيــات التحتيــة، عبــر 
ــن  ــه »بالدي ــح علي ــدارك مــا يصطل ــوع مــن ت ــن كن مشــروعين كبيري

ــة: ــى الدول ــف عل التاريخــي« للري

ــة . 1 ــي طنج ــن جهت ــة بي ــطية الرابط ــة المتوس ــق الدائري  الطري
»الحســيمة-منارة  المجاليــة  التنميــة  وبرنامــج  والســعيدية 

المتوســط؛«

ــى . 2 ــوزع عل ــذي يت ــة ال ــوارق الاجتماعي ــص الف ــج تقلي  برنام
ــف  ــة بمختل ــة التحتي ــغل والبني ــم والش ــة والتعلي ــات الصح قطاع

مناطــق الإقليــم.

إلا أن أغلــب هــذه المشــاريع عرفــت تعثــرا واختــلالات فــي تدبيرهــا 
ــاء  ــه بالخصــوص إعف ــب عن ــا ترت ــأنها م ــق بش ــح تحقي ــى فت أدت إل

ــوزراء مــن مهامهــم. بعــض ال

ــع  ــة م ــة المطلوب ــي بالجدي ــي التعاط ــة ف ــة والحكوم ــؤ الدول إن تباط
الاحتجــاج،  تعميــق  مــن  زاد  المحتجيــن  واســتنكارات  مطالــب 
خصوصــا بعــد توجيــه اتهامــات الخيانــة الوطنيــة للمحتجيــن ونعتهــم 
بالانفصالييــن وبخدمتهــم لأجنــدات أجنبيــة، الشــيء الــذي ثمنــه البــلاغ 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــج م ــة، وأج ــة الحكومي ــزاب الأغلبي ــترك لأح المش
الرفــض المتصاعــد لــكل اشــكال الوســاطة، فتــم رفــض اســتقبال وزير 
ــي كل  ــكيك ف ــى التش ــة ال ــة، إضاف ــاولات المماثل ــة وكل المح الداخلي
المبــادرات الحزبيــة خصوصــا والمدنيــة، والتــي مــن منظــور نشــطاء 
ــز  ــا، والتركي ــدم مصلحته ــية لا تخ ــن سياس ــة دكاكي ــن بمثاب المحتجي
ــن. ــب المحتجي ــك مباشــرة مــع مطال ــب تجــاوب المل ــى مطل فقــط عل
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المغرب

اســتمر الحــراك عمليــا ســنة كاملــة، الأشــهر الســت الأولــى لــه كانــت 
ســلمية ولــم يســجل اي اصطــدام، لكــن تصاعــد الاحتجــاج وتنويــع 
أشــكاله، كالاحتجــاج ليــلا، قــرع الطناجــر، وحادثــة توقيــف الزفزافــي 
ــاء  ــه وبن ــا اعتقال ــة، ولاحق ــة صــلاة الجمع ــاء خطب ــجد أثن ــام المس لإم
ــي  ــن الســلطات ف ــارس م ــف المم ــة والعن ــي الســاحة العمومي ــام ف الخي
مواجهــة الاحتجــاج المتصاعــد ولجــوء بعــض المحتجيــن بدورهــم الــى 
ــدت  ــي امت ــن الســلطات والت ــة بي ــل المواجه ــا ستشــعل فتي ــف، كله العن
ــك صدامــات وجرحــى  ــج عــن ذل ــرى. ونت ــى المــدن المجــاورة والق ال
مــن الطرفيــن أفضــت إلــى شــن الســلطات حملــة اعتقــالات واســعة فــي 
ــا  ــن خلاله ــم م ــة، ت ــة ماراثوني ــا محاكم ــت بعده ــق النشــطاء. انطلق ح
توجيــه تهــم ثقيلــة للنشــطاء ثــم إصــدار أحــكام بمئــات الســنوات ســجنا 

ــن. ــوع المتابعي لمجم

ــى  ــر ال ــالفة الذك ــه الس ــرد بخصوصيات ــذي يتف ــف وال أدى حــراك الري
تضامــن واســع مــن طــرف العديــد مــن المــدن المغربيــة. وظــل 
ــز  ــن بالتركي ــر ولك ــذا التقري ــة ه ــدود كتاب ــى ح ــتمرا ال ــن مس التضام
ــال وممارســة  ــط بظــروف الاعتق ــي المرتب ــى الشــق الحقوق ــا عل أساس
التعذيــب والعنــف، غيــاب شــروط المحاكمــة العادلــة، والاحــكام الجائــرة 
والتشــبث بمطلــب إطــلاق ســراح المعتقليــن السياســيين. بــل إن تحســين 
شــروط الاعتقــال أصبحــت هــي المطلــب المســتعجل باعتبــار الوضــع 
الــذي يعيشــه النشــطاء فــي الســجون والإضرابــات علــى الطعــام 
المتواليــة لتحقيــق شــروط ســجنية أفضــل، خصوصــا بعــد تفريقهــم 
ــم  ــم، أو منعه ــكن عائلاته ــر س ــن مق ــدة ع ــجون بعي ــي س ــم ف ووضعه
أحيانــا مــن الزيــارة أو إدخــال بعــض الحاجيــات أو التطبيــب وغيرهــا 
مــن الأوضــاع التــي أصبحــت موضــوع المطالــب الحقوقيــة فــي علاقــة 

ــف. بحــراك الري

ــي  ــنة 2019 ف ــلال س ــز خ ــن وترك ــور الزم ــع تط ــراك م ــت الح خف
ــو إطــلاق  ــد ه ــب الوحي ــل الســجون، وظــل المطل ــي داخ ــقه الحقوق ش
ســراح المعتقليــن. وفــي الميــدان تعمــل الدولــة علــى مواصلــة الاوراش 
التــي تخلفــت والتــي يقــدر أن تأخرهــا تســبب فــي انــدلاع الاحتجاجــات، 
ونمــوذج  كــدرس  الريــف  حالــة  علــى  كذلــك  الدولــة  واعتمــدت 
 بالنســبة للســلطات مــن أجــل التعاطــي الفعــال مــع حــراك جــرادة،
ــة  ــن القطاعــات الوزاري ــح الحــوار بي  مــن خــلال ســرعة التدخــل وفت
ــج  ــل برنام ــدء تنزي ــب بســرعة وب ــف المرتك ــق العن والنشــطاء وتطوي

ــة. ــات الاجتماعي ــد الحاجي لس

ــة الماضــي أو  ــا ســمي بطــي صفح ــا لم ــا حقيقي شــكل الحــراك امتحان
ســنوات الرصــاص بالمغــرب والتــي عرفــت انتهــاكات جســيمة، إذ 
يــرى بعــض النشــطاء الحقوقييــن أنهــا عــادت، بأشــكال أقــل، لكنهــا لا 
تطمئــن مــن أجــل المضــي قدمــا فــي بنــاء دولــة الحــق والقانــون، كمــا 
ان المقاربــة المعتمــدة فــي التعاطــي مــع الحــراك شــابها التــردد، وعــدم 
تحمــل المســؤولية والتقصيــر فــي الكثيــر مــن محطاتهــا، جعــل الحــرك 
يتصاعــد ودون أجنــدة محــددة بــل مفتوحــة، لكــن هــذا الوضــع فــي حــد 

ذاتــه اعتبــر تضييقــا واســتهانة بمطالــب المحتجيــن. 

ماذا عمّا بعد حراك الريف؟

أهــم مــا ســجل ســنة 2019 وبدايــة 2020 هــو إصــدار تقريريــن عــن 
ــان  ــوق الانس ــة بحق ــة المكلف ــوزارة المنتدب ــن ال ــتين: الاول ع  مؤسس
الانســان لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  عــن   والثانــي 
، واللذان يذهبان معا في اتجاه الرواية الرسمية لوزارة الداخلية والنيابة 
 العامــة كمــا جــاء علــى لســان الحقوقييــن الذين انتقــدوا بشــدة التقريرين
. وأهــم مــا ميزهمــا هــو عــدم اعتبــار وجــود معتقليــن سياســيين علــى 
ــس الوطنــي  ــة المجل ــح لرئيس ــف، فجــاء تصري ــراك الري ــة ح خلفي
لحقــوق الانســان أنــه »ليــس هنــاك معتقلــون سياســيون فــي المغــرب، 
بــل ســجناء اعتقلــوا بســبب المشــاركة فــي مظاهــرات أو أحــداث 
ــبب  ــل بس ــم، ب ــبب أراءه ــوا بس ــم يعتقل ــرات. ل ــة خــلال التظاه عنيف
ــرات العنيفــة«، وبخصــوص  ــات المظاهــرات أو التعبي ــر وتداعي تأثي
حريــة التعبيــر أوضحــت متســائلة »هــل حريــة الــرأي والتعبيــر 
مضمونــة مائــة بالمائــة؟ لا، لأن هنــاك أحيانــاً رقابــة ذاتيــة. لكــن منــذ 
خمــس ســنوات لــم يمنــع ولا موقــع إلكترونــي واحــد ولا حســاب علــى 

فيســبوك.«

ويــرى المســتجوبون لفائــدة هــذا التقريــر ان حــراك الريــف مــن 
ــي،  ــى تنازل ــي منحن ــه ف ــا يتج ــن أخذهم ــم اللذي ــكل والحج ــث الش حي
ــراح  ــد ج ــي وتضمي ــن التعاف ــوع م ــى ن ــيكون الان عل ــز س والتركي
تقديــر  فــي  بلــغ  الــذي  المعتقليــن،  ســراح  وإطــلاق  العائــلات 
 الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الانســان ال 500 معتقــل ســنة 2019
، أهــم منجــز إذا تحقــق خصوصــا فــي ظــل جائحــة كورونــا التــي يمــر 
بهــا العالــم والتــي ســيكون لهــا أثــر بليــغ علــى وضــع المعتقليــن فــي 
الســجون ويزيــد العائــلات حرقــة نظــرا للحــد مــن حركتهــا والاتصــال 
بأبنائهــا. هــذا مــا جعــل الكثيــر مــن الأصــوات ترتفــع مطالبــة بإطــلاق 

ســراحهم كنــوع مــن الانفــراج السياســي فــي ظــل الأزمــة الحاليــة.
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لا يختلــف أحــد، ســواء مــن خــلال اتجــاه الاســتبيان العــام أو الحــوارات الفرديــة، عــن كــون الدولــة تقــع مــا بيــن الســلطوية وممارســات تنتســب 
للانتقــال الديمقراطــي، وهــو مــا يمكــن التعبيــر عنــه »بالانتقــال الديمقراطــي المســتدام« الــذي يــراوح المــكان، لكــن الجــزر فيــه خــلال ســنة 
ــر البعــض بممارســات تنتســب لســنوات الرصــاص مــع أن البعــض الآخــر لا يــرى فيهــا هــذه الدرجــة  2019 كان أقــوى وملفتــا للانتبــاه، ذكَّ
مــن الــردة. وتنتهــج الدولــة لتصريــف ذلــك مقاربــة ثيوقراطيــة /أمنيــة ودهــاء فــي التعامــل مــع المجتمــع المدنــي فــي ســياق يتميــز بنــوع مــن 

الاســتقرار، مقارنــة بالوضــع فــي المنطقــة، قــد يبــدو هشــا لكنــه يتوفــر علــى مقومــات تقويتــه، حســب أحــد النشــطاء.

 التأثير على الحركات المدنية: البيئة السياسية والقانونية

خصوصية الحركة النسائية المغربية وخصوصية بيئتها التمكينية

 يمكــن تســجيل حضــور تشــاوري متواصــل مــع الحركــة النســائية، علــى الاقــل منــذ ســنه 2004 بعــد اعتمــاد مدونــه الاحــوال الشــخصية ومــا 
بعــد الأحــداث الإرهابيــة ل 16 مــاي 2003 )تفجيــرات الــدار البيضــاء(. إلا ان هــذا التشــاور زاد مــن يســره اتســاع عــدد الجمعيــات العاملــة 
ــة  ــات مرتبطــة بالحكوم ــة وجمعي ــائية الديمقراطي ــة النس ــات الحرك ــن جمعي ــض بي ــة، ودرجــة التناق ــة مختلف ــات أيدولوجي ــي القطــاع بخلفي ف

وبمرجعيــة الإســلام السياســي.
 كمــا تتمتــع هــذه الحركــة بتوفــر المعلومــات ويُســر الولــوج إليهــا بفضــل عمــل المؤسســات الوطنيــة كالمندوبيــة الســامية للتخطيــط والمجلــس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان والمرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية والمراصــد الخاصــة بالعنــف الموجــه ضــد النســاء. وهــو نفــس التوجــه فــي 

تونــس مــع فــارق أن هامشــا كبيــرا متــروك للدولــة للعــب دور الحكــم. 
ومــن بيــن المشــاورات التــي لــم تبلــغ مداهــا، نجــد حالــة قانــون العنــف لســنة 2018، حيــث تقــدم ربيــع الكرامــة، وهــو ائتــلاف للجمعيــات 
النســائية الديمقراطيــة، بمذكــرة فــي الموضــوع تــم اخذهــا بعيــن الاعتبــار، لكــن القانــون الصــادر علــى إثــر ذلــك لــم يحتــرم المعاييــر الأربعــة 
المعتمــدة دوليــا فــي المجــال وذلــك بالرغــم مــن الدعــم الــذي تلقــاه هــذا المشــروع مــن طــرف هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة. نفــس الشــيء ينطبــق 
علــى زواج القاصــرات والحــق فــي الاجهــاض وهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز وكلهــا عرفــت إمــا تشــاورا لكنهــا وصلــت الــى 
البــاب المســدود او لــم تتبعهــا اشــكال قانونيــة ومؤسســية، أو انهــا وصلــت الــى التنصيــص علــى آليــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة لهيئــة المناصفــة 
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز. هــذه الأخيــرة تــم التنصيــص عليهــا منــذ الإصــلاح الدســتوري لســنة 2011 والتــي تقــدم بخصوصهــا المجلــس 
الوطنــي لحقــوق الانســان بمشــروع وأحُدثــت لجنــة بشــأنها ترأســها الجامعيــة رحمــة بورقيــة للبــث فــي نتائــج المشــاورات واخــراج الآليــة، الا 

ان الصيغــة القانونيــة لهــا لــم تحتــرم مبــادئ باريــس وتــم حصرهــا فــي مجــرد اليــة استشــارية مــن دون ســلطة »شــبه قضائيــة.«
ــم تتعــرض فــي الســنة الماضيــة الــى تضييــق يذكــر،  وعلــى عكــس باقــي مكونــات الحركــة المدنيــة والاجتماعيــة، فــإن الحركــة النســائية ل

ــارات: ــة اعتب ويرجــع هــذا الامــر فــي تقديــر الفاعليــن المدنييــن والاجتماعييــن الــى ثلاث
1. التزامات المغرب على المستوى الدولي مع ضرورة الوفاء بالحد الأدنى لها؛

2. كــون القضايــا النســائية تســمح بتقديــم الوجــه الحداثــي للمغــرب فــي الممارســة علمــا أنهــا فــي تناقــض فــي الكثيــر مــن القضايــا مــع منطــق 
الدســتور والقوانيــن خصوصــا فيمــا يتعلــق بالمســاواة والحريــات الفرديــة 

3. قــوة الحركــة النســائية فــي المغــرب والتــي أمنــت لنفســها اســتقلالية مبكــرة عــن الفاعــل الحزبــي وعــن الدولــة، واعتمادهــا علــى مقاربــة 
براغماتيــة فــي تحقيــق المكاســب والمنافــع للنســاء ثــم لســعيها دائمــا ترتيــب الأولويــات وفــق الســياق الداخلــي والمحيــط بهــا مــع إيمانهــا بــأن 
ــارات المحافظــة  ــع التي ــة المســتمرة خصوصــا م ــر المواجه ــا عب ــب بلوغه ــق مكاســب يصع ــة يحق ــي الدول ــى مســتوى ف ــى أعل ــم عل التحكي

ــة.  والاصولي
ــارة إلــى التمســك بالمرجــع الدينــي كأحــد الثوابــت  ــارة إلــى اســتثمار رصيدهــا الليبرالــي وت ــة للتحكيــم، مــع الميــل ت ــدور الدول إن اللجــوء ل
الدســتورية للمغــرب )وهــذا مــا ينطبــق علــى مجمــوع علاقاتهــا بالحركــة الديمقراطيــة والتقدميــة بتنظيماتهــا السياســية والجمعويــة والنقابيــة( 
يجعــل التحكيــم عمليــة غيــر مكســبة دائمــا، أو لنقــل ليــس فيهــا اتجــاه محســوم لصالــح مطلــب المســاواة بيــن الجنســين، وبالتالــي تســعى إلــى 
الحفــاظ علــى التوازنــات الاجتماعيــة والسياســية لصالــح الدولــة حســب موازيــن القــوى مــن فتــره لأخــرى. وبالتالــي فالقضايــا »الطابوهــات« 

فــي المجتمــع تظــل المعلومــات بشــأنها غيــر متاحــة رغــم توفرهــا.
وعلــى العكــس ممــا تعرفــه منظمــات المجتمــع المدنــي عامــة والحقوقيــة بشــكل خــاص، مــن تضييــق جــراء انتقادهــا للسياســات العموميــة، فــان 
المنظمــات النســائية وقضاياهــا متــروك امــر مواجهتهــا والحــد مــن اتســاعها واكتســابها للشــعبية للمجتمــع وأطــراف داخلــه معاديــة لقضايــا 

المســاواة والمناصفــة ودخــول المــرأة الــى فضــاءات كانــت ولا تــزال حكــرا علــى الرجــال.
وبخصــوص الحــق فــي التجمــع والتظاهــر المرتبــط بقضايــا حقــوق النســاء، لــم تشــهد الحركــة النســائية تضييقــا أو منعــا، وقــد يســتدعي ذلــك 

مزيــدا مــن التمحيــص لاحقــا لمعرفــه مــدى الأثــر الايجابــي لهــذه المســاحة المتاحــة علــى واقــع النســاء وحقوقهــن.
وتســتفيد المنظمــات النســائية بدعــم المانحيــن فــي شــكل مشــاريع مــا بيــن الصغيــرة والطويلــة الامــد، وهنالــك منظمــات أقــرت عــدم اللجــوء 
ــع  ــجامهم م ــرورة انس ــع ض ــة م ــا الخاص ــع إلا لأولوياته ــن لا تخض ــا بالمانحي ــا علاقته ــتقلاليتها، بينم ــى اس ــا عل ــي حفاظ ــل الوطن للتموي

ــات. ــدرات والتواصــل ووضــع الآلي ــة الق ــى تقوي ــلات ال ــب التموي ــات، وتتوجــه اغل ــذه الجمعي الاســتراتيجية الخاصــة له



8

المغرب

حق وحرية التعبير في القانون والممارسة 

امــا بخصــوص حريــة التعبيــر، فالملاحــظ أان الإطــار القانونــي لا يمنــع 
ــرات  ــي التقدي ــن ف ــاك تباي ــا هن ــون، بينم ــي القان ــلمية ف ــات الس التجمع
بخصــوص الممارســة لكــون بعــض القضايــا والمجموعــات تكــون 
خاضعــه لاتخــاذ قــرارات تمييزيــة مــن هــذه التعبيــرات تحــت ســيطرة 
ــي  ــة والت ــرات المدني ــاحة التعبي ــن مس ــص م ــا يقل ــو م ــة، وه الحكوم
تبلــور أشــكالا تواصليــة بديلــة لكنهــا بدورهــا لا تمنــع التضييــق علــى 
ــن  ــن والمتابعي ــق المدوني ــذا التضيي ــمل ه ــن. ويش ــطاء والصحفيي النش
بالقانــون الجنائــي عــوض قانــون الصحافــة؛ ذلــك أنــه علــى الرغــم مــن 
كــون »قانــون الصحافــة والنشــر«، الــذي اعتمــده البرلمــان فــي يوليــوز 
2016، ألغــى عقوبــة الســجن بســبب جرائــم تتعلــق بالتعبيــر، فــإن 
ــم  ــة الســجن لمجموعــة مــن جرائ ــى عقوب ــظ عل ــي يُحاف ــون الجنائ القان

ــر الســلمي. التعبي

وصــرح وزيــر الدولــة لحقــوق الإنســان1 أن إلزاميــة القيــام بإجــراءات 
التصريــح المســبق للحصــول علــى إذن بالتظاهــر لا يلتــزم بهــا جــزء 
كبيــر مــن مقدمــي المظاهــرات أو المســيرات علــى الطريــق العــام ومــع 
ــن  ــع ع ــي تمتن ــلطات الت ــامح الس ــن تس ــتفيدون م ــا يس ــا م ــك، فغالبً ذل

ــن.  ــق المتظاهري التدخــل لتفري

ويــرى الفاعــل المدنــي أ.ب بــأن التضييقيــات لــم تعــد مباشــرة ولكنهــا 
تتــم بالمناولــة عبــر أصــوات ومواقــع وجمعيــات معاديــة.

وحســب المعهــد الملكــي للدراســات الاســتراتيجية 2 فــإن ســمعة المغــرب 
الداخلية3 عرفــت ســنة 2019 انخفاضــا مماثــلا لمــا كانــت عليــه عامــي 
ــي  ــرة ف ــود مباش ــنة 2017، لتع ــنت س ــد أن تحس 2015 و2016، بع
ــط  ــد المتوس ــى الح ــل إل ــذي وص ــام 2018، وال ــي ع ــاه تنازلي ف اتج
ــمعة  ــام لس ــر الع ــن المؤش ــن أصــل 100، ضم ــي 60,4 م ــل ف المتمث
الــدول، بســبب الحــركات الاجتماعيــة فــي الريــف وجــرادة وزاكــورة، 
ــظ  ــد، ليحاف ــة للبل ــمعة الخارجي ــى الس ــلبي عل ــكل س ــر بش ــا أث ــو م وه
ــد4. هــذا  ــر الجدي ــة شــملها التقري ــة 35 مــن أصــل 74 دول ــى الرتب عل

1  نظم مجلس المستشارين بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
)CNDH( يوما دراسيا حول حقوق تكوين الجمعيات والتجمع، بمناسبة الذكرى 

الستين لقيام إصدار ظهير 15 نوفمبر 1958 بشأن الحريات العامة والاحتفال 
بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتسليط الضوء على التحديات التي 
يواجهونها في الواقع، في ضوء الأحكام الدستورية، ولا سيما المادة 29 من دستور 

.2011
2  المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية مؤسس بظهير ملكي ويقوم 

بالاستشراف الاستراتيجي، وبتقييم المخاطر المحتملة المحدقة بالمغرب.
3  تتكون السمعة الداخلية من جميع التصورات التي لدى المواطنين عن 
بلدهم، على عكس السمعة الخارجية، والتي تتكون من جميع التصورات التي لدى 

مواطني الدول الأخرى تجاه دولة معينة. وتقاس من خلال  17 صفة يتم تجميعها في 
ثلاثة عوامل أطلق عليها »معهد السمعة« أبعاد سمعة الدولة: جودة الحياة، ومستوى 

التنمية، والجودة المؤسسية .الصفات الـ17 هي : البيئة الطبيعية، الترفيه والتسلية، 
نمط الحياة، السكان الودودون، البيئة الاقتصادية، البيئة المؤسسية / السياسية، 

الرفاهية الاجتماعية، الاحترام الدولي، الأمن، الاستخدام الفعال للموارد، الأخلاقيات 
والشفافية، جودة المنتجات والخدمات، العلامات التجارية والشركات المعترف بها، 

الثقافة، التكنولوجيا / الابتكار، السكان المتعلمون والموثوقون، نظام التعليم.
4  التقرير الخامس، لسنة 2019، أنُجِز بشراكة مع مؤسسة 

Reputation Institute وأشار إلى أن المغاربة، يعتبرون أن مواطن القوة في 

ــد، لاســيما  ــة بالبل ــر بانخفــاض مســتوى التنمي الترتيــب يفســره التقري
ــال  ــتخدام الفع ــة والاس ــدرة التكنولوجي ــكار والق ــم والابت ــام التعلي نظ
ــة،  ــركات المغربي ــة والش ــات التجاري ــة العلام ــدم معرف ــوارد وع للم
للشــفافية  ملحــوظ  غيــاب  فــي  والسياســية،  والبيئة المؤسســاتية 

والرعايــة الاجتماعيــة. وقــدم التقريــر ثــلاث خلاصــات:

كــون انخفــاض ســمعة المغــرب داخليــا، يعكــس حجــم التدهور . 1
ــد،  ــة المؤسســاتية فــي البل ــى مســتوى علاقــات الثق الملحــوظ عل

ــة؛ ــة، أي المنتخب خاصــة مــع المنظمــات ذات الطبيعــة التمثيلي

أهميــة قيــام المغــرب بإصلاحــات بعيــدة المــدى فــي مجــالات . 2
ــة  ــات التجاري ــا ورأســمال العلام ــكار والتكنولوجي ــم والابت التعلي
وجــودة المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا البــلاد، مشــيرا إلــى 
أنــه بــات مــن الملــح تعزيــز الجهــود المبذولــة فــي هــذه المجــالات 
باعتبارهــا الوحيــدة التــي يمكــن أن تعــزز مكانــة المغــرب الدولية 

وترفــع ســمعته الداخليــة.

حاجــة المغــرب إلــى بناء علامــة تجارية مغربيــة دائمة وقوية، . 3
ــى  ــه عل ــج لصورت ــي التروي ــرب ف ــل المغ ــى أن عم ــيرا إل مش
ــدة  ــة وفري ــالة قوي ــى رس ــتند إل ــب أن يس ــي يج ــتوى الدول المس
مــن نوعهــا، تبــرز التقــدم الــذي أحرزتــه المملكــة فــي مختلــف 

ــالات. المج

ــة  ــه بمثاب ــن قراءت ــذه الخلاصــات، يمك ــة وه ــذه الصيغ ــر به والتقري
وجــود تشــويش علــى ســمعة المغــرب بســبب الاحتجاجــات وأن 
العــلاج، مــن منظــوره، مرتبــط فقــط بجــودة المنتــوج التجــاري 
الموجــه للســوق والتصديــر وضمنــه العلامــة التجاريــة، مــع التســطير 
علــى مســألة عــدم الثقــة فــي المؤسســات. هــذا الامــر الأخيــر، الــذي لا 
يخلــو مــن الصحــة وســبق لتقاريــر أخــرى الوقــوف عليــه بــل حتــى 
ــه توجــه بشــكل مباشــر للمنتخبيــن والأحــزاب  ــك فــي خطابات ان المل
السياســية بعــدم قدرتهــا للعــب دورهــا، فــإن التقريــر فــي نفــس الوقــت 
لــم يشــر الــى خلاصــة حــول، أســباب هــذا الضعــف، بــل هــو بذلــك 
يغفــل أن غيــاب مؤسســات التأطيــر والوســاطة، فــي إطــار منظومــة 
ــواء الاحتجــاج بشــكل إيجابــي. ــة هــو الحــل الأصيــل لاحت ديمقراطي

ــون  ــي القان ــا ف ــات وتســجيلها وممارســة عمله حــق انشــاء الجمعي
ــة  والممارس

ــذي  ــة ال ــات العام ــون الحري ــامل لقان ــلاح ش ــة بإص ــت المطالب لازال
يشــمل حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمعــات العامــة مطروحــة علــى 
الســاحة. فــلا تــزال هــذه الحريــات محكومــة بظهيــر 1958-1957، 
حيــث أدت تعديــلات 1973 إلــى تخفيــض ضمــان الممارســة بشــكل 
كبيــر، رغــم أنــه فــي عــام 2002، تــم إجــراء تعديــلات بمعنــى إزالــة 
ــف  ــة ومختل ــة لمطالــب المعارض ــص، تلبي ــى الن ــود عل ــض القي بع

بلدهم موجودة في سمات »الناس الودية والودودة«، فضلا عن »البيئة الطبيعية« 
»والأمن«، وهي من »ركائز السمعة« في أي بلد حول العالم إلا أنهم يرونها غير 
كافية لصياغة أسس سمعة قوية للمغرب خاصة على المستوى الخارجي والدولي. 

للإطلاع على التقرير: 
https://www.ires.ma/documents_reviews/la-reputation-du-

/2-maroc-dans-le-monde
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الجمعيــات غيــر الحكوميــة إلا أنــه صــار بــدوره متجــاوزا. 

فــإذا كان تســجيل الجمعيــات عنــد التأســيس أو تجديــد مكاتبهــا إلزامــي 
او  بالصعبــة  بالضــرورة  ليســت  اجــراءات  ووفــق  دوري  وبشــكل 
الطويلــة، لكــن العمليــة بكاملهــا تظــل تمييزيــه خاصــة بالنســبة لجمعيــات 
المناصــرة، كمــا تتعــرض المنظمــات فــي هــذا الحقــل )المناصــرة( الــى 
ــة بعــض المكاتــب  درجــة أكبــر مــن التضييــق وهومــا لوحــظ فــي حال
النقابيــة وكذلــك الجمعيــات التنمويــة ذات التوجهــات السياســية المختلفــة 
او المعارضــة. وهــو بذلــك غيــر مطابــق للقانــون وفيــه رجــوع عمليــا 

إلــى نظــام الترخيــص عــوض نظــام الاشــعار. 

تطــور عــدد الجمعيــات المغربية بشــكل كبيــر حيث تجاوز الـــ 40,000 
ــرن  ــعينيات الق ــط تس ــي أواس ــة ف ــا وزارة الداخلي ــي اعلنته ــة الت جمعي
الماضــي، لتصــل الــى أكثــر مــن 20,0000 ســنة 2020. فبنــاء علــى 
بحــث ميدانــي أجرتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط، بلغ عدد المؤسســات 
ــد  ــة. وبع ــنة 2007، 44,614 جمعي ــا س ــطة فعلي ــة النش ــر الربحي غي
إضافــة الجمعيــات ذات المنفعــة العامــة، التــي خضعــت كلهــا للبحــث، 
يصبــح العــدد الإجمالــي هــو 44,771 جمعيــة، اي بمعــدل 145 جمعيــة 
لــكل 100,000 نســمة5. مــن حيــث تاريــخ تأســيس هــذه الجمعيــات، 8 
مــن أصــل 10 انشــئت مــا بيــن 1997 و2007، و4  مــن أصــل 10 
تأسســت منــذ إعــلان المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية ســنة 6.2005 
ــدى  ــدب ل ــر المنت ــي، الوزي ــى الخلف ــن مصطف ــنة 2018، أعل ــي س وف
رئيــس الحكومــة المكلــف بالعلاقــات مــع البرلمــان والمجتمــع المدنــي، 
الناطــق الرســمي باســم الحكومــة، ان عــدد الجمعيــات بالمغــرب تجــاوز 

160 ألــف جمعيــة.7

ــة  ــر الدول ــد، وزي ــى الرمي ــه المصطف ــن خَلَفُ ــارس 2020 أعل ــي م وف
المكلــف بحقــوق الإنســان والعلاقــات مــع البرلمــان، بــان عــدد الجمعيات 

المســجلة قانونيــا بالمغــرب تجــاوز 200,000 جمعيــة.

ولغايــة فبرايــر 2020، بلــغ عــدد المنظمــات التــي تحمــل صفــة المنفعــة 
العامــة 232 جمعيــة، 10 مــن بينهــا اســتفادت مــن هــذه الصفــة ابــان 
الحمايــة مــا بيــن 1918 و1954 وأكثــر مــن نصــف مجمــوع الجمعيات 

حازتهــا مــا بيــن 1999 و2019.

وإذا كانــت نفــس البيئــة القانونيــة تحيــط بحركــة الأشــخاص فــي وضعية 

5  »الإحصاء الوطني للمؤسسات التي لا تتوخى الربح.« المملكة 
https://www.hcp. .2012 المغربية المندوبية السامية للتخطيط، 4 أكتوبر

ma/downloads/Enquete-nationale-aupres-des-institutions-
html.sans-but-lucratif_t13862

6  »قائمة جمعيات المنفعة العامة المعترف بها.« المملكة المغربية 
http://www.sgg.gov.ma/ .2019 الأمانة العامة للحكومة، 2 يوليو

association_pdf/liste_Associations_RUP./1/Portals
093-132218-02-07-2019=pdf?ver

7  كريم، سناء. »الخلفي: من بين 160 ألف جمعية.. 15 في المائة فقط 
https:// .2018 قادرة على الترافع بفائدة المجتمع المدني.« اليوم 24، 7 ديسمبر

 html.1182999/com.www.alyaoum24

إعاقــة، فنشــطاؤها يلاحظــون أن حركتهــم تتعــرض لتضييقيــات غيــر 
ــدم  ــل بع ــى وســائل النق ــة للرصــد، كالضغــط عل ــر قابل مباشــرة وغي
تيســير حركتهــم وتنقلاتهــم مــن أجــل الاحتجــاج. لذلــك، إن أنشــطتهم 
ــة  ــي الحــركات الاجتماعي ــاس لباق ــق مضاعــف بالقي تتعــرض لتضيي
ــة  ــي مجــال الإعاق ــات ف ــدأ تيســير تأســيس الجمعي ــا مب ــة. أم والمدني
الــذي توصــي بــه الاتفاقيــة الدوليــة، فهــو غيــر محتــرم. كمــا يلاحــظ 
ــذه  ــة ه ــهم بقضي ــن أنفس ــرف الحقوقيي ــن ط ــل م ــاع كام ــاب اقتن غي

الحركــة.

وحســب الأميــن العــام للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، فإنــه يــرى 
ضــرورة تعزيــز التشــريع الــذي يحكــم القطــاع التطوعــي، الــذي 
ــماح  ــل الس ــن أج ــدد، م ــث الع ــن حي ــبوق م ــر مس ــوراً غي ــهد تط ش
لــه بلعــب دوره بالكامــل خصوصــا فــي مجــال الوســاطة الاجتماعيــة 
مــن أجــل تخفيــف الحــركات الاحتجاجيــة. كمــا أشــار نفــس المســؤول 
إلــى أنــه علــى الرغــم مــن سياســة الانفتــاح التــي يدعــو إليهــا المغــرب 
وتحســين الوصــول إلــى الحقــوق الاجتماعيــة، فمــن الواضــح أن 
العمــل الاجتماعــي تعترضــه، فــي بعــض الحــالات، الممارســات التــي 
ــاذ  ــي إنف ــل موظف ــح للســلطة، مــن قب ــر الصحي تتســم بالاســتخدام غي
ــرم  ــة، لا تحت ــر قانوني ــات غي ــد ممارس ــن رص ــث يمك ــون، حي القان
ــاء  ــا أخط ــا كأنه ــم تصويره ــا، يت ــول به ــع المعم ــاطر والمراج المس
مهنيــة غيــر مقصــودة، وخاصــة عنــد إنشــاء الجمعيــات أو تجديدهــا أو 
النيــة لتشــغيل قاعــات عامــة لغــرض تنظيــم الأنشــطة النقابيــة مثــلا.

حق الوصول الى الموارد 

يسترشــد تفعيــل الحــق فــي الوصول إلــى المــوارد بالبرنامــج الحكومي 
2021-2017 الــذي »حــدد مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابيــر 
التــي مــن شــأنها الرفــع مــن أداء الجمعيــات وتحســين مســتوى الأدوار 

الحيويــة التــي تضطلــع بهــا فــي مختلــف مناحــي الحيــاة العامــة«. 

وبالتالــي ليــس هنــاك إطــار قانونــي يرســخ هــذه الممارســة الخاضعــة 
أساســا الــى توصيــات وتوجيهــات، الاخــذ بهــا بعيــن الاعتبــار ليــس 
الزامــي ولكــن معنــوي، وقــد تكــون لــه مبــررات أخــرى سياســية أو 

وظيفيــة مــن قبيــل دعــم عمــل المانــح الحكومــي فــي الميــدان.

تنزيــل  فــي  المدنــي  المجتمــع  جمعيــات  إســهامات  »فلتيســير 
»السياســات العموميــة« فــي مختلــف مظاهرهــا، تعمــل الدولــة علــى 
ــات وأنشــطتها،  ــك الجمعي دعــم جــزء مهــم مــن مشــاريع وبرامــج تل
مــن خــلال تخصيــص جــزء مــن اعتماداتهــا الماليــة الســنوية لفائــدة 
تمويــل تلــك المشــاريع والبرامــج، ســواء مــن خــلال الميزانيــات 
والمقــاولات  المؤسســات  أو  الوزاريــة،  للقطاعــات  المرصــودة 
العموميــة، أو الجماعــات الترابيــة، فضــلا عــن الحســابات المرصــودة 
لأمــور خصوصيــة والتكاليــف المشــتركة والمؤسســات المســيرة 
بصــورة مســتقلة.«8 غيــر أن تحديــد المبالــغ المرصــودة لهــذا الدعــم 

8  الصفحة 9، »التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة 
والجمعيات برسم سنة 2017«، المملكة المغربي: الوزارة المنتدبة لدى رئيس 

http://www. .الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
charaka-association.ma/Contenu/Docs/Rapport_Annuel_

 pdf.2017_Charaka
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ــة  ــكل قطــاع أو مؤسســة أو هيئ ــه تظــلان شــأنا خاصــا ب ــة توزيع وآلي
منتخبــة أو مقاولــة عموميــة أو غيرهــا مــن المانحيــن. كمــا أن المســاهمة 
فــي التقريــر الســنوي للشــراكة الــذي تعــده وزارة العلاقــة مــع البرلمــان 
والمجتمــع المدنــي لا يغطــي كل المانحيــن، إذ تتــم المســاهمة فيــه بشــكل 
ــزودون  ــن ي ــرب الذي ــل المغ ــن داخ ــن م ــرف المانحي ــن ط ــي م طوع
الــوزارة بالمعطيــات عــن المخصصــات الســنوية التــي يقدمونهــا لدعــم 

ــات.  الجمعي

ــلان  ــة للإع ــا صفح ــى مواقعه ــة عل ــات المانح ــض الجه ــت بع ووضع
عــن تقديــم عــروض مــن أجــل الدعــم المالــي، وعينــت لجانــا مشــتركة 
ــات  ــات وإعــلان الجمعي ــي الطلب ــت ف ــي الدعــم للب ومســتقلة عــن طالب
ــي  ــة بالنســبة لبعضهــا9. وبالتال ــدوات صحفي ــي ن المســتفيدة للعمــوم وف
ــا مــن  ــد حــدة كلمــا انتقلن ــة جــدا وتزي ــة تظــل ضعيف فالشــفافية المطلوب
المركــزي إلــى المحلــي، حيــث يتوفــر الدعــم والتوجــه الاحســاني 
والبرامــج العابــرة »فــي شــكل مســكنات«، حيــث يزيــد غيــاب الشــفافية 
ــا أو  ــية بعينه ــوان سياس ــن أل ــات م ــرب الجمعي ــة وق ــح المزاجي وتصب
مــن الســلطة، محــددات أساســية فــي الاســتفادة وخــارج اعتمــاد آليــات 

ــة. الحكام

وإذا كان التوجــه العــام فــي مجــالات الدعــم هــو تفعيــل السياســات 
العموميــة، وبالتالــي هــو نــوع مــن المناولــة حيــث يســجل خصــاص مــن 
جهــة المؤسســة الوصيــة علــى قطــاع مــا فــي إنجــاز مهامهــا أو لتوفــر 
ــزز  ــك يع ــإن ذل ــي، ف ــي والمدن ــل الاجتماع ــدى الفاع ــر ل ــرة أكث الخب
المنظمــات الخدماتيــة علــى حســاب الجمعيــات التــي تشــتغل بالمناصــرة 
ــا وصــولا  ــف محطــات إنجازه ــي مختل ــة ف ــى السياســات العمومي وعل

الــى المســاءلة.

وانطلاقــا مــن هــذا التوصيــف، تمــت الإشــارة الــى أن التمويــل الموجــه 
لدعــم الجمعيــات لا يتطابــق مــع عطــاء الجمعيــة وينشــأ عــن ذلــك »ريع 
جمعــوي«، أمــا المســاءلة والمحاســبة بخصــوص هــذه التمويــلات فهــي 
خاضعــة لدرجــة ضغــط الجهــة المانحــة ودرجــة المحابــاة حســب لــون 
ــل المناصــرة  ــي حق ــتغلة ف ــات المش ــرى بعــض المنظم ــات. وت الجمعي
عــدم اللجــوء الــى التمويــل العمومــي الوطنــي حفاظــا علــى اســتقلاليتها.

حق الوصول الى المعلومات

ــة الوصــول للمعلومــات  ــون يســمح بعملي ــر قان ــى الرغــم مــن توف وعل
فــإن الولــوج إليهــا ليــس بالهيــن كمــا أن الموضوعــات ذات الحساســية 
ــا.  ــة به ــات المرتبط ــى المعلوم ــوج ال ــم الول ــن أن يت ــة لا يمك المفرط
كالولــوج علــى ســبيل المثــال الــى قاعــدة معطيــات الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي لمعرفــة تطــور المصــرح بهــم، فــإن هنــاك فــرق 
ــدوق  ــمي للصن ــر الرس ــي التقري ــة ف ــات المقدم ــن المعطي ــا بي ــر م كبي

وبيــن مــا هــو متوفــر علــى بوابــة الصنــدوق. 

ومســاهمات  لملاحظــات  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  بخصــوص  أمــا 
9  ينطبق هذا على وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع 

البرلمان. 

منظمــات المجتمــع المدنــي فــي صياغــة السياســات العامــة، فمــا 
يســترعي الاهتمــام هــو كــون الملاحظــات او التعليقــات المقدمــة مــن 
طــرف منظمــات المجتمــع المدنــي تؤخــذ بعيــن الاعتبــار تحــث ضغــط 
ــا المرتبطــة بالمســاواة  ــال فــي كل القضاي الشــارع، فعلــى ســبيل المث
ــن  ــق الا م ــم يتحق ــي ل ــوع الاجتماعــي وتوســيع الهامــش الحقوق والن

ــمي. ــر الرس ــكَل او غي ــر المهي ــط غي ــات والضغ ــلال الاحتجاج خ

الحوار والشراكة والمشاورات مع الحركات الاجتماعية والمدنية

يــرى جــل الفاعليــن المدنييــن أن بعــض المشــاورات تقــام مــن حيــن 
لآخــر، إلا أنهــا فــي اغلبهــا نــادرة وبيــن ضعيفة ومتوســطة. فمن حيث 
القانــون، التشــاور منصــوص عليــه لكــن الممارســات فيهــا الكثيــر مــن 
الاختــلالات كمنــع المواطنيــن مــن الحضــور فــي اجتماعــات بعــض 
المجالــس المحليــة كمــا ان هــذه المشــاورات غيــر مُمَأسســة وشــكلية. 
وفــي بعــض البنيــات المؤسســاتية كالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي او المجلــس الوطنــي لحقــوق الانســان، فتمثيــل المجتمــع 
ــة قطــاع  ــي حال ــن. وف ــر التعيي ــم عب ــي الاعضــاء يت ــا باق ــي كم المدن
ــه ســنة 2011  ــل بكامل ــرام شــروط التمثي ــم احت ــة، وبعــد ان ت الإعاق
وفتــح بــاب الترشــيحات الوطنيــة والجهويــة، ثــم تراجــع ســنة 2019، 
ــق  ــة. ويعل ــذه الحرك ــل ه ــدم تمثي ــس، بع ــكيلة المجل ــد تش ــد تجدي عن
فاعــل نقابــي بكــون المشــاورات تتــم تحــت ضغــط العوامــل الخارجيــة 

والتوتــرات الاجتماعيــة، وهــذه المشــاورات ونتائجهــا محــدودة.

هــذا الاتجــاه هــو نفســه المعبــر عنــه فــي التقريــر الســابق ســنة 2018 
لرصــد الفضــاء المدنــي بالمغــرب، ضمــن مرصــد الشــبكة العربيــة10، 
ــن  ــدلا ع ــة ب ــه وزارة الداخلي ــوم ب ــذي تق ــيط ال ــق دور الوس ــل تعم ب
القطاعــات الحكوميــة المعنيــة، وهــو مــا تجلــى بوضــوح فــي إيجــاد 
مخــرج لتعثــر الحــوار الاجتماعــي بيــن أطرافــه الثلاثــة، حيــث لعبــت 
وزارة الداخليــة دور المخاطــب الحكومــي فــي التقريــب بيــن وجهــات 
ــاب  ــع أصح ــوار م ــا الح ــاوض. أم ــة التف ــى طاول ــودة إل النظــر والع
ــا  ــة فيظــل غائب ــة الوطني ــن حــول سياســات التنمي المصلحــة المتعددي
ــوي  ــل الجمع ــات الفاع ــي اهتمام ــي ف ــب الخدمات ــة الجان ــبب غلب بس
الــذي يركــز علــى فــرص الفعــل فــي الميــدان والبحــث عــن شــروط 
مريحــة للاشــتغال داخــل دائــرة المتــاح. ولا زالــت العلاقــة مــع 
ــزاج  ــة حســب الم ــة، ومتقلب ــر منتظم ــي غي ــع المدن ــات المجتم منظم
العــام، وتمييزيــة حســب نــوع الجمعيــات المتعامــل معهــا وغيــر 

مُمأسْســة لتيســير المشــاركة وتوســيعها.

ــة  ــرار الديمقراطي ــق بإق ــا بخصــوص المكتســب الدســتوري المتعل أم
ــق. فعلــى  ــاركية، فقــد ظــل يــراوح المــكان مــن حيــث التطبي التش
المســتوى المحلــي تعثــرت فــي الكثيــر مــن الحــالات مأسســة آليــات 
ــراك  ــكيل حتى الاش ــة التش ــن مرحل ــا، م ــراكة المنصــوص عليه الش
ــا  ــد تعرضــت بدوره ــض، فق ــال. وبخصــوص العرائ ــي والفع الحقيق

10  الحسناوي، أناس، »بيئة عمل منظمات المجتمع المدني في المغرب: 
الانخراط والمساهمة في عملية التنمية.« شبكة المنظمات العربية غير الحكومية 
http://civicspace.annd.org/data/country/ .2018 للتنمية، ديسمبر

pdf.6/pdf
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إلــى إبطــال مفعولهــا مــن خــلال الشــروط التعجيزيــة لبلورتهــا وغيــاب 
مســطرة تصريفهــا. وعلــى الرغــم مــن وجــود قانــون ينظــم الحــق فــي 
الوصــول الــى المعلومــات، إلا أنــه مقيــد علــى مســتوى التنفيــذ، وتعانــي 
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن الوصــول إلــى المعلومــات الضروريــة 
لأداء مهامهــا، الشــيء الــذي يقلــص هامــش المشــاركة فــي المشــاورات 
ــا  ــر عنه ــات النظــر المعب ــاركة، فوجه ــة المش ــي حال ــا. وف ــؤ له والتهي
تؤخــذ فــي الاعتبــار مــن حيــن لآخــر لكنهــا تمــس قضايــا يمكــن تصنيفها 
بالبديهيــة. فعلــى ســبيل المثــال تحكــي فاعلــة نســائية أن الحكومــة 
وضعــت للنقــاش برنامــج مراكــز الاســتماع للنســاء ضحايــا العنــف فــي 
لقــاء تشــاوري مــع الجمعيــات النســائية علمــا أنــه أمــر محســوم ومفعــل 
ــة  ــي السياس ــلفا ف ــدرج س ــت وم ــدة خل ــذ م ــات من ــرف الجمعي ــن ط م

ــة المعتمــدة. العمومي

ويــرى أحــد النشــطاء المدنييــن أن التضييــق علــى الفضــاء المدنــي 
الممــارس خــلال ســنة 2019 زاد فــي التصعيــد وتغيب حولــه المعطيات 
الرســمية التي ســبق لــوزارة الداخليــة أن قدمتهــا بالنســبة لســنة 2017. 
فالتحكــم فيهــا إلــى حــدود الآن هــو منهــاج لتدبيــر لمــا بعــد الحــراكات 
الاجتماعيــة المتعــددة فــي الشــهور الأخيــرة عبــر مــا اصطلــح عليــه ب 
ــة عبــر مختلــف مؤسســاتها  ــة«. وتســعى الدول ــة الدول »اســترجاع هيب
اســترجاع زمــام الأمــر دون التوفــر علــى خارطــة طريــق - لنقـُـل 
ــال، نجــد أن  ــى ســبيل المث ــراءة. فعل ــة للق ــة أو قابل ــل معلوم ــى الأق عل
تعاطــي الســلطات مــع تظاهــرات الشــارع الثقافيــة المنظمــة مــن طــرف 
مجموعــات الشــباب )موســيقى، غنــاء، رقــص، قــراءة جماعيــة للكتــب( 
ــا  ــو م ــردد ه ــذا الت ــر، وه ــض البص ــارة لغ ــع وت ــارة للمن ــرض ت تتع
ــا  ــذي يتصــف بالغمــوض وأحيان ــة بشــكل عــام وال ــع ســلوك الدول يطب
ــا يُفْقِدُهــا مَقْصَــدَ بنــاء الهيبــة الــذي تســعى  بتوجيــه الضربــات لذاتهــا، ممَّ
اليــه. فالدولــة لا تصــل فــي ممارســتها إلــى المنــع المطلــق ويمكنهــا أن 
ــدان اخــرى،  ــاس لمــا يحــدث فــي بل ــا بالقي تتباهــى بكونهــا أقــل تضييق
ــل  ــائل التواص ــر وس ــا عب ــعاع صوته ــن اش ــات م ــمح لأقلي ــا تس عندم
 الرقمــي وشــبكات التواصــل الاجتماعــي دون أن تتعــرض للمنــع.

إلا ان الملاحــظ هــو أن اللجــوء إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــة والمصــدر  ــوم الهوي ــر معل ــج احتجاجــا غي ــه ينت ــي حــد ذات ــح ف أصب
وبأثــر قــوي، ومــن الصعــب التحكــم فيــه إلا مــن خــلال منــع مطلــق، 
وهــو الأمــر الــذي لــم يمــارس إلــى حــدود الآن، كمــا حــدث مــع حملــة 
المقاطعــة لمنتجــات ثــلاث شــركات تأثــرت مبيعاتهــا بشــكل كبيــر مــن 

ــن مــع هــذه الدعــوة.  تجــاوب المواطني

بينمــا يــرى رئيــس مجلــس المستشــارين11 أن تزايــد اســتعمال وســائل 
11  نظم مجلس المستشارين بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
)CNDH( يوما دراسيا حول حقوق تكوين الجمعيات والتجمع، بمناسبة الذكرى 

الستين لقيام إصدار ظهير 15 نوفمبر 1958 بشأن الحريات العامة والاحتفال 
بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتسليط الضوء على التحديات التي 

يواجهون في الواقع، في ضوء الأحكام الدستورية، ولا سيما المادة 29 من دستور 

التواصــل الاجتماعــي فــي أوســاط الشــباب علــى الخصــوص يســتدعي 
مراقبــة مــا يتــم نشــره لأنــه قــد يــروج لأخبــار مغلوطــة كمــا ويعــزز 

خطابــا شــعبويا يكــون خلــف الدعــوة للتظاهــر.

ــذي  ــحون ال ــو المش ــى الج ــد عل ــو تأكي ــرح ه ــذي ط ــاش ال ــذا النق ه
ــواب  ــه تطــرق أب ــدأت تداعيات ــرة وب ــة الأخي ــنوات الثلاث ــه الس عرفت
كثيــر مــن الجهــات بوصــول ســنة 2019، حيث شــهد المغــرب خلالها 
»حملــة اعتقــالات ومتابعــات لحقــت 17 ناشــطا بســبب تعبيرهــم عــن 
آرائهــم فــي الفضــاء الرقمــي، كمــا وسُــجل ارتفــاع وتيــرة المتابعــات 
القضائيــة فــي حــق الصحفييــن والمدونيــن والنشــطاء الحقوقييــن 
باســتعمال مقتضيــات القانــون الجنائــي، أو المقتضيــات الزجريــة 
الــواردة فــي قوانيــن خاصــة، اعتبــره الحقوقيــون، اســتهدافا لهــم مــن 
ــن أن  ــر، معتبري ــي التعبي ــق ف ــى الح ــازا عل ــلطة، واجه ــرف الس ط
ــى  ــق والحصــار إل ــا نســبيا عــن التضيي الفضــاء الرقمــي “ظــل منفلت

ــة قبــل شــهور.« ــة القمعي ــدء هــذه الحمل حــدود ب

ــة  ــه بعــض المنظمــات الحقوقي ــذي عبــرت عن ــي نفــس الاتجــاه ال وف
المغربيــة، تــرى هيومــان رايتــس ووتــش بعــد ان ســجلت انــه لا يــزال 
ــادي أي  ــريطة تف ــة ش ــاد الحكوم ــال لانتق ــض المج ــرب بع ــي المغ ف
ــراء«، أن  ــوط الحم ــن »الخط ــا م ــة وغيره ــة للملكي ــادات لاذع انتق
ــم،  ــن، ومقاضاته ــي للمنتقدي ــتهدافها الانتقائ ــت »اس ــلطات واصل الس
ــة، لا  ــن القمعي ــن القواني ــد م ــرض العدي ــم، وف ــجنهم، ومضايقته وس

ــة«12. ــات الفردي ــة بالحري ــيما المتعلق س

ــة  ــة الأحــكام الابتدائي ــي الســنة الماضي ــد القضــاء المغرب ــد أن أي وبع
الصــادرة فــي حــق معتقلــي حــراك الريــف بإدانتهــم بالســجن لمــدة قــد 
تصــل إلــى 20 عامــا، وتأكيــد محكمــة الاســتئناف فــي الــدار البيضــاء 
حــل جمعيــة »جــذور«، وهــي جمعيــة ثقافيــة، بعــد أربعــة أشــهر مــن 
صــدور حكــم المحكمــة الابتدائيــة. وإعاقــة الســلطات بشــكل متكــرر 
للأنشــطة التــي تنظمهــا الفــروع المحلية لـــ »الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان« عبــر منعهــا دخــول الأماكــن التــي ســتقام فيهــا الأنشــطة، 
يمكــن الحديــث عــن تحالــف بيــن جهــازي الداخليــة والعــدل فــي 
التضييــق علــى الحركــة المدنيــة كمــا يؤكــده أحــد الفاعليــن المدنييــن 

الذيــن تــم اســتجوابهم.

.2011
12  » المغرب/الصحراء الغربية: أحداث عام 2019.« هيومان رايتس 
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فــي علاقــة بالمانحيــن، لا شــيء يذكــر مــن حيــث الدعــم للمجتمــع 
المدنــي خــلال 2019. فأجنــدة الاتحــاد الأوروبــي علــى ســبيل المثــال 
لــم تعــد فيهــا حقــوق الإنســان ذات أولويــة كمــا فــي الســابق. فالاهتمــام 
أكثــر على الأمــن والارهــاب والهجــرة والتمويــلات غيــر  مركــز 
ــاد الانســاني، ينضــاف  ــا يســمى بالجه ــى م ــة إل المشــروعة او الموجه
الــى ذلــك التفــاوض مــع المغــرب مــن خــلال موقفــه الثابــت مــن قضيــة 

ــراء. الصح

ــة إشــراك منظمــات  ــر فــي منهجي ــم يســجل تغيي ــى غــرار 2018 ل عل
ــى مناقشــة  ــث يقتصــر عل ــن حي ــن طــرف المانحي ــي م ــع المدن المجتم
ــات  ــر المعطي ــبة لتوفي ــة كمناس ــع الحكوم ــمي م ــاش الرس ــة للنق موازي
ــا  ــي فبالأحــرى أخذه ــع المدن ــات المجتم ــل أصــوات منظم ــس لحم ولي

ــي الحــوار مــع الحكومــة. ــار ف ــن الاعتب بعي

ولــم تســجل أيــة دعــوة مــن المانحيــن لإشــراك منظمــات المجتمــع 
ــل  ــذي يظ ــا وال ــة لعمله ــة مواتي ــر بيئ ــاش توفي ــوص نق ــي بخص المدن
محتشــما ولا يتجــاوز جمــع المعطيــات أو مشــروطا بالخطــوط الحمــراء 
التــي تضعهــا الحكومــة، وحيــث أن الجهــات المانحــة لا تــرى مصلحــة 
ــا  ــات أمــن حدوده ــة بأولوي ــة، مقارن ــة التمكيني ــا البيئ ــي طــرح قضاي ف
ضــد الإرهــاب والهجــرة وتدفقــات رؤوس الأمــوال غيــر المشــروعة.

يضــاف إلــى ذلــك نــوع مــن التعامــل التمييــزي مــع منظمــات المجتمــع 
ــى  ــة ســابقا عل ــي أسســت للعلاق ــات الت المدني-ليــس مــن نفــس المنطلق
أســاس حقــوق الانســان والديمقراطية-مــع التوجــه إلــى منظمــات بعينها، 
ــا  ــذ المباشــر لبرامجــه كم ــر التنفي ــدم المســاعدة، أو عب ــار مق مــن اختي
هــو الحــال مثــلا مــع الاتحــاد الأوروبــي مــن خــلال برنامــج مشــاركة 
ــل  ــق داخ ــع مناط ــي أرب ــه ف ــم تطبيق ــذي ت ــنة 2019، وال ــة لس مواطن
المغــرب وفــي مجــالات حددهــا ســلفا. وتعيــش حركــة الأشــخاص 
ــي  ــلات ف ــر التموي ــن توف ــم م ــى الرغ ــز، إذ عل ــس التميي ــن نف المعاقي
القطــاع فــإن مســطرة الاســتفادة تعتمــد معياريــن: أولويــات المانــح فــي 

ــوم. ــر معل ــار المخاطــب بشــكل غي شــكل محــاور يحددهــا واختي

وقــد يكــون موضــوع بيئــة عمــل المجتمــع المدنــي حاضــرة علــى أجنــدة 
ــة  ــة ضاغط ــتعمل كورق ــرب وتس ــع المغ ــي م ــاد الأوروب ــوار الاتح ح

لكنهــا دون أثــر إيجابــي علــى المنظمــات المدنيــة.

ويــرى فاعــل نقابــي ان قضايــا البيئــة التمكينيــة تعــرض علــى المســتوى 
ــه  ــي علاقت ــات ف ــاد النقاب ــي لاتح ــر الاقليم ــلال المنب ــن خ ــي م الاقليم
بالاتحــاد الاوروبــي، ولــم يُلاحَــظ اي دعــم للنقابــات مــن طــرف 
المانحيــن فيمــا يتعلــق بدعــم عمــل النقابــات التــي لا تــرى مــن زاويتهــا 

ــذا الاتجــاه. ــي ه ــي اي اشــتغال ف ــى المســتوى الوطن عل

غيــر ان الملاحــظ، ان النقابــات الوطنيــة لهــا علاقــات شــراكة مــع 
المركزيــات النقابيــة الأجنبيــة او الخارجيــة، وهــذه الأخيــرة تدعــم عمــل 

ــى  ــوء ال ــم اللج ــث لا يت ــات حي ــرض أولوي ــة ولا تف ــات الوطني النقاب
ــة. ــن للأطــر النقابي ــب ولك ــن الاجان ــن الحكوميي المانحي

إن سياســة إضعــاف دور الوســاطة الــذي تقــوم بــه الدولــة تجــاه 
ــه  ــا، لكن ــون لمصلحته ــد يك ــر، ق ــلفنا الذك ــا أس ــة، كم ــة المدني الحرك
بــكل تأكيــد يخــدم مصلحــة المانحيــن الذيــن يعرضــون برامجهــم 
ــة  ــن الحرك ــي م ــادرة تأت ــت المب ــا كان ــات بعدم ــم للمؤسس وأولوياته
المدنيــة، خصوصــا مــع تراجــع نــوع مــن القــرب الايجابــي والمنتــج 
مــن الدولــة كمــا كان فــي الســابق، والــذي لــم تعــد شــروطه متوفــرة 
فــي المرحلــة الحاليــة. وهــذا مــا أضعــف الــى حــد كبيــر أداء الحركــة 
الاجتماعيــة المدنيــة وجعــل الكثيــر مــن اطرهــا ونشــطائها فــي نــوع 

ــة. ــن الانتظاري م

عــلاوة علــى هــذا الأمــر، فــإن توفيــر البيئــة المواتيــة، مرتبــط كذلــك 
بالجمعيــات نفســها وقدرتهــا علــى التقــاط الفــرص المتاحــة مــن العلاقة 
الثلاثيــة )مانح/مســتفيد/منظمات المجتمــع المدنــي(، أي توفر الكفاءات 
المدنيــة لتمثيــل المجتمــع المدنــي والدفــاع عــن قضايــاه والتمكــن مــن 
ــي  ــة الت ــات العمومي ــار السياس ــوع مس ــي مجم ــة ف ــاركة النوعي المش

تعتمــد علــى التعــاون التنمــوي.

 دعم المؤسسات الدولية والاقليمية للبيئة التمكينية
 للمجتمع المدني



13

المغرب

اعتمــدت الحركــة المدنيــة -الاجتماعيــة بالمغــرب اســتراتيجيات تــروم 
ــات والتضييــق علــى  أساســا وقــف الزحــف المتصاعــد لضــرب الحري
النشــطاء وربــط ذلــك بالأوضــاع الاجتماعيــة المترديــة فــي القطاعــات 
الأكثــر حيويــة كالصحــة والتعليــم أضافــة الــى توفيــر العمــل اللائــق. 

ويحظــى التشــبيك ضمــن الاســتراتيجيات المعتمــدة بمكانــة مميــزة فــي 
ــه مــن بعــض  ــد يعرف ــا ق ــن مــع م ــن والاجتماعيي ــن المدنيي أداء الفاعلي
ــن  ــد م ــد العدي ــود، توج ــذ عق ــرب، ومن ــة المغ ــي حال ــلالات. فف الاخت
ــات أو  ــي شــكل شــبكات وتحالف تجــارب التنســيق وبأشــكال متنوعــة ف
ائتلافــات أو أقطــاب أو لجــان وهــي مــا بيــن محــدودة فــي الزمــن بأجنــدة 
تنتهــي بتحقيــق أهدافهــا أو المــدة المحــددة ســلفا لعملهــا وإمــا فــي شــكل 
ــى  ــر عل ــة لا تتوف ــة المدني ــة ومســتدامة13. إلا ان الحرك شــبكات مُهيكَل
منصــة واحــدة تمثيليــة وشــاملة ومنبثقــة عــن المجتمــع المدنــي نفســه. 
فبعــض المبــادرات حاولــت ان تكــون إلــى حــد مــا شــاملة لكنهــا ظلــت 
ــاط«  ــداء الرب ــياق » ن ــذا الس ــي ه ــوق ف ــقف، ونس ــذا الس ــن ه ــل م أق
ــتورية  ــة الدس ــا ان المؤسس ــي«، كم ــي المغرب ــدى الاجتماع او »المنت
»مجلــس المجتمــع المدنــي والشــباب« الــذي تــم إصــدار القانــون المنظم 
لــه لــم يتــم تفعيلــه إلــى حــدود اليــوم وبالتالــي كل النقــاش الــذي أفــرزه 
خصوصــا داخــل أوســاط الجمعيــات والشــباب لــم يعــرف الطريــق 
ــى وجــه الخصــوص  ــرة وعل ــزت الســنوات الأخي ــى التجســيد. وتمي إل
ســنتا 2018 و2019 بتنظيــم الحــركات الاجتماعيــة والمدنيــة فــي 
ــرى  ــي ق ــا ف ــا وأحيان ــا ومحلي ــة وطني ــة وفئوي ــيقيات قطاعي ــكل تنس ش
صغيــرة أو بعلاقــة مــع مطلــب اجتماعــي. وإذا كانــت التنســيقيات 
كشــكل لتنظيــم بعــض الاحتجاجــات فــي الســابق حــول حقــوق اقتصاديــة 
واجتماعيــة مــن إبــداع الحركــة المدنيــة كـــ »التنســيقيات المحليــة ضــد 
ــة  ــد حرك ــرت بع ــي تكاث ــدة والت ــيقيات الجدي ــة«، فالتنس ــلاء المعيش غ
20 فبرايــر يــرى فيهــا الفاعلــون والمهتمــون انتقــادا ورفضــا للأشــكال 
التنظيميــة التقليديــة )أحــزاب وجمعيــات ونقابــات( التــي لــم تعــد قــادرة 
علــى الإنصــات لمطالبهــم والتعبيــر عنهــا وهــذا رأي لا يخلــو مــن 
ــراغ  ــاف وإف ــودة لإضع ــة مقص ــون محاول ــن أن يك ــا يمك ــداد، كم الس
الحركــة المدنيــة والاجتماعيــة مــن قدرتهــا علــى التعبئــة والتدبيــر. هــذا 
المنحــى الأخيــر هــو مــا قــد تؤكــده منهجيــة الدولــة فــي التجــاوب ايجابيــا 
ــرة  ــذي يحســس هــذه الأخي ــب التنســيقيات، الشــيء ال مــع بعــض مطال
ــة بإطــارات وســيطة. ــط ملفاتهــا المطلبي ــة مقاربتهــا عــوض رب بفعالي

ــة  ــث مســار تطور الحركات الاجتماعي ــن، مــن حي ــرى أحــد الفاعلي وي
المدنيــة، ان تحولهــا مــن الشــخصي الــى التنظيمــي، مــع دخــول الفاعــل 
السياســي الحزبــي، يجعلهــا تفقــد بشــكل ما فعاليتهــا ويطــرح هــذا 
ــة مــا بينهمــا.  ــر العلاق ــة تدبي ــة الحقوقــي والسياســي وكيفي الامــر جدلي
ــرب  ــتقلال المغ ــذ اس ــال من ــى ح ــا عل ــتقر تاريخي ــم تس ــة ل ــذه العلاق ه
وتُطــرح دائمــا بحــدة كلمــا حصــل تعــارض بيــن الأهــداف الآنيــة 

13  اتحاد منظمات الشباب )منظمات الطفولة والشباب(، الائتلاف 
المغربي لحقوق الانسان )18 منظمة حقوقية(، ربيع الكرامة )المنظمات النسائية 

الديمقراطية(، الائتلاف المغربي لحماية المال العام )جمعيات من قطاعات مختلفة(.

للفاعــل السياســي والأهــداف الاســتراتيجية للفاعــل المدنــي والحقوقــي. 
ولوحــظ، امــام غيــاب اســتقلالية بعــض الأطــر الحقوقيــة أو قربهــا مــن 
ــة اســتنكافها عــن التعبيــر عــن  أحــزاب سياســية او مــن دوائــر الدول
ــا آخــر  ــة تســتدعي ترتيب ــا ان المرحل ــا لتقديره ــات او تأجيله الخروق
للأولويــات كالتركيــز علــى الحقــوق البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعية 
ــم  ــار أن مــا ت ــة باعتب ــة والسياســية أهمي وعــدم إيــلاء الحقــوق المدني
إنجــازه ســابقا متقــدم وكاف. لكــن هــذا التقديــر الأخيــر فندتــه الوقائــع 
ــت اختلافــات حتــى داخــل  ــنة 2019 والتــي أحدث ــجلت س ــي س الت
نفــس الإطــار السياســي او التحالــف السياســي فــي تقديرهــم للوضــع 

ــي.  الحقوق

كمــا تطــرح اســتراتيجيات العمــل طبيعــة العلاقــة بيــن الأجيــال ومبــدأ 
التــداول علــى قيــادة الأطــر المدنيــة والاجتماعيــة حيــث أشــارت 
ــر أداء هــذه الحــركات  ــى أن اســتدامة وتطوي إحــدى المســتجوبات إل
رهيــن بانخــراط مناضليــن ذوي تجربة، مــع انســحابهم التدريجــي 
التنظيميــة.  الأطــر  خــارج  تحفيزية مــن  أدوار  علــى  والحفــاظ 
فالملاحــظ اليــوم هــو عجــز فــي القــدرة علــى تدبيــر الاختــلاف داخــل 
وأخــرى  أيديولوجيــة  لاعتبــارات  والمدنيــة  الاجتماعيــة  الحركــة 
ــن  ــتركة، وم ــب المش ــى للمطال ــد أدن ــل ح ــي ظ ــية وتَطويقهُ ف سياس
ثم، إعطــاء القضايــا نفســا وتعبيــرا سياســيين؛ ولــن يتأتــى ذلــك 
بمحــض إرادة الشــباب كقيــادات بالحــركات الاجتماعيــة لوحدهــم 
ــر  ــن عب ــا، ولك ــودة لوحده ــة الموج ــات التقليدي ــتفراد المنظم ولا باس
عمليــة تفاعــل بيــن الاثنيــن مــن خــلال رســملة التجــارب والخبــرات 

ــور الفعلــي للشــباب. ــراط والحض والانخ

وفــي نفــس ســياق دعــم هــذه الحــركات وتطويــر أدائهــا يــرى فاعــل 
ــى الاشــكال  ــة إل ــة المقترحــة، بالإضاف مدنــي آخــر أن إحــدى الأجوب
الائتلافــات  أو  الاجتماعيــة  المنتديــات  الســابقة، ســواء  التنظيميــة 
التــي جــاءت بعلاقــة مــع ديناميكيــات دوليــة )حقــوق  الحقوقيــة 
ــي  ــات الت ــاء المنتدي ــت بانته ــي انته ــة، الهجــرة(، والت الانســان، البيئ
تَرافــق معهــا، هــي التفكيــر فــي جبهة وطنيــة واســعة كمــا تــم إعلانــه 

ســنة 2019.

ــدة  ــة ومتصاع ــات مختلف ــه دينامي ــارت الي ــا س ــو م ــى ه ــذا المنح ه
تصــب فــي مواجهــة التضييــق علــى حــق تأســيس الجمعيــات وحريــة 
الــرأي والتعبيــر والتــي تواصلــت منــذ ســنوات الثلاثــة الأخيــرة نتيجــة 
ــدة  ــف منتق ــم آراء ومواق ــت له ــن كان ــات لصحفيي ــالات ومحاكم اعتق

للســلطة علــى مســتويات مختلفــة.14

فــردا علــى التوجــه التضييقــي المتصاعــد، أعلنــت جمعيــات حقوقيــة 
»للمبــادرة  المكونــة  دوليــة،  حقوقيــة  جمعيــات  وفــروع  وطنيــة 
الوطنيــة للدفــاع عــن الحــق فــي التنظيــم« تحــت شــعار »لا للتعليمــات 

14  من بين هؤلاء الصحافيين انوزلا، بوعشرين، المهداوي، الريسوني، 
الراضي، الخ.

 مواجهة الحركات المدنية والاجتماعية للتضييق على الفضاء
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نعــم لســيادة القانــون« اســتنكارها وشــجبها لـــ »إصــرار مصالــح ولايــة 
ــل  ــات الفص ــرق مقتضي ــى خ ــلاد، عل ــة للب ــة الإداري ــاط العاصم الرب
ــت  ــا دأب ــات، وم ــيس الجمعي ــق تأس ــم لح ــون المنظ ــن القان ــس م الخام
عليــه مصلحــة الجمعيــات المعنيــة مــن تصريحــات متكــررة بعــدم 
ــت،  ــق التعليمــات.« وطالب ــون واشــتغالها وف ــا بمضمــون القان اعترافه
ــف  ــة المكل ــر الدول ــة ووزي ــس الحكوم ــة ورئي ــر الداخلي ــن وزي كل م
بحقــوق الإنســان »بضــرورة التدخــل العاجــل لحمايــة ســيادة القانــون، 
ــع بعــض مســؤولي  ــل م ــي التعام ــذه التجــاوزات، ف ــف ه ــاف نزي وإيق

الجمعيــات الحقوقيــة«15. 

ــف،  ــن بالمل ــن المعنيي ــؤولين الحكوميي ــلة المس ــا مراس ــت عزمه وأعلن
وتوجيــه الدعــوة إلــى عقــد لقــاءات مــع رؤســاء الفــرق البرلمانيــة فــي 
إطــار دورهــم الرقابــي بخصــوص هــذه الخروقــات المتكــررة للقانــون. 
وأكــدت المبــادرة، علــى اســتمرارها فــي الترافــع مــن أجــل فضــح هــذه 
ــه  ــي ســيعلن عن ــون، وتســطير برنامــج نضال ــات الســافرة للقان الخروق

لاحقــا.

وامتــدادا لهــذه المبــادرات عقــد اجتمــاع يــوم الاربعــاء 29 ينايــر2020 
جمــع وزيــر الدولــة المكلــف بحقــوق الانســان والعلاقــات مــع البرلمــان 
وبعــض مســاعديه مــن جهــة ووفــدا يضــم ممثــلات وممثليــن عــن 
الوطنيــة  والمبــادرة  الانســان  حقــوق  لهيئــات  المغربــي  الائتــلاف 
للدفــاع عــن الحــق فــي التنظيــم مــن جهــة ثانيــة نوقشــت خلالــه بعــض 
اشــكالات الوضــع الحقوقــي الراهــن بالمغــرب، منصبــا حــول التضييــق 
علــى الحــق فــي التنظيــم خاصــة مــا يتعلــق بتســليم وصــولات الايــداع 

ــة. ــة والنهائي المؤقت

ــي الحصــول  ــات ف ــت للجمعي ــق الثاب ــى الح ــة عل ــر الدول ــد وزي »وأك
علــى وصــولات الإيــداع طبقــا لمــا ينــص عليــه القانــون، معتبــرا انــه 
ــي الآن  ــا ف ــتوري، معلن ــق الدس ــذا الح ــرق ه ــد خ ــق أح ــن ح ــس م لي
نفســه عــن التزامــه ببــذل المســاعي الضروريــة مــع مــن يجــب لتســوية 
هــذا الموضــوع، كمــا التــزم فــي الأخيــر بتنظيــم لقــاء مطــول لمناقشــة 

ــع أبعادهــا.« ــي جمي ــوق الإنســان ف الأوضــاع العامــة لحق

ــرأي،  ــي ال ــن معتقل ــراج ع ــة بالإف ــى المطالب ــق عل ــر انطب ــس الام نف
ــن،  ــطاء الحقوقيي ــن النش ــة م ــق مجموع ــنة 2020، أطل ــة س ــع بداي فم
ــادرة للتوقيــع علــى وثيقــة للمطالبــة، بالإفــراج عــن معتقلــي الــرأي  مب
والمعتقليــن السياســيين، تحــت عنــوان »2020 مغــرب بــدون اعتقــال 
سياســي ومعتقــي الــرأي،« وذلــك تزامنــا مــع احتفــال المغــرب بالذكرى 

الـــ 76 لتقديــم وثيقــة الاســتقلال، الموافقــة ليــوم الســبت 11ينايــر.

ويأتــي إطــلاق هــذه المبــادرة، حســب نشــطاء حقوقييــن بالتزامــن مــع 
التراجعــات الحقوقيــة الكبيــرة التــي يشــهدها المغــرب، وارتفــاع أعــداد 

15  »جمعيات حقوقية تراسل العثماني والفتيت احتجاجا ضد الحرمان من 
وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية.« لو ديسك، 26 يناير 2020. 

المعتقليــن والمدانيــن لأســباب سياســية أو لتعبيرهــم عــن الــرأي، 
ــرات  ــة لمذك ــة، بالإضاف ــة العادل ــات المحاكم ــام لضمان ــاب ت ــي غي ف
التوقيــف الوطنيــة الصــادرة فــي حــق عــدد مــن مغاربــة العالــم، بســبب 

تضامنهــم مــع »حــراك الريــف.«

ــن  ــداد المتابعي ــف لأع ــد المخي ــة بالتزاي ــخصيات الموقع ــددت الش ون
ومعتقلــي الــرأي، المنتشــرين فــي كل مــن الحســيمة، اجلمــوس، الــدار 
ــون، تطــوان.  ــاس، طاطــا، أولاد تايمــة، العي ــاط، مكن البيضــاء، الرب
وهــي دعــوة للترافــع مــن أجــل إطــلاق ســراح جميــع معتقلــي الــرأي، 
ووقــف المتابعــات ومذكــرات البحــث بســبب الــرأي، والتعريــف بــكل 
الحــالات التــي تعرضــت أو تتعــرض لأي شــكل مــن أشــكال التضييــق 
لنفــس الســبب. مــع ضــرورة التنســيق مــع الإطــارات الحقوقيــة 
ــا  ــاه، بم ــذا الاتج ــي ه ــة ف ــة ضاغط ــق دينامي ــة لخل ــة والدولي الوطني

فيهــا اللجــوء للآليــات الأمميــة.

ــة  ــة الصحاف ــي ومدون ــون الجنائ ــل القان ــى تعدي ــادرة إل ــدف المب وته
والنشــر بمــا ينســجم مــع المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة 
ــي  ــوق الإنســان، وبمــا يقطــع مــع »النصــوص الفضفاضــة« الت بحق

ــر. ــرأي والتعبي ــة ال ــى حري ــق عل ــا للتضيي ــم تأويله يت

ــردي  ــة وت ــة والحقوقي ــية والاجتماعي ــا السياس ــط القضاي ــام تراب وأم
التعامــل الحكومــي معهــا، بــرزت صيغــة »الجبهــة« كشــكل تنظيمــي 
شــبكي، لكــن ببرنامــج عمــل واهــداف محــددة زمنيــا، فــي هــذا الســياق 
ــة،  ــية ونقابي ــة وسياس ــة حقوقي ــن منظم ــن ثلاثي ــة م ــت مجموع أعلن
ــن  ــات، معلني ــوق والحري ــن الحق ــع ع ــدة للتراف ــة جدي ــلاق دينامي إط
ــن  ــاع ع ــة للدف ــة المغربي ــة الاجتماعي ــمي للجبه ــيس الرس ــدء التأس ب
الحقــوق والحريــات. فحســب اللجنــة التحضيريــة، فــإن أهــداف الجبهة 
تتمثــل فــي الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات لأوســع شــرائح الجماهيــر 
الشــعبية، وفــي عمقهــا القضايــا الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة، 
وذلــك بالمبــادرة، والانخــراط، ودعــم كل الحــراكات النضاليــة، التــي 

تصــب فــي مصلحــة المطالــب الحيويــة للمغاربــة.

كمــا نظمــت جمعيــات وشــبكات وديناميــات وفعاليــات جمعويــة، اللقــاء 
الوطنــي الأول فــي إطار »المناظــرة الثانيــة للمجتمــع المدنــي« وذلــك 
ــرب،  ــق المغ ــف مناط ــل مختل ــة تمث ــد من 150 جمعي ــاهمة ازي بمس
تحــت شــعار: » فــي اتجــاه بنــاء جبهــة شــاملة مــن أجــل الديمقراطيــة 

واحتــرام حقــوق الإنســان.«

حيــث تــدارس المشــاركون »تداعيــات الازمــة التــي تعرفهــا العمليــة 
السياســية ببلادنــا والتــي كان مــن تجلياتهــا غيــاب الجــرأة فــي تفعيــل 
كل مخرجــات هيئــة الانصــاف والمصالحــة وكــدا تعطيــل المقتضيــات 
ــوات الحــوار  ــات، وســد قن ــة بالحقــوق والحري الدســتورية ذات الصل
أمــام المجتمــع المدنــي بشــكل يقلــص مــن دوره فــي الوســاطة وتدبير 

الازمــات«

https://ledesk.ma/arabia/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA/
https://ledesk.ma/arabia/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA/
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ــي  ــوي ومنخــرط ف ــي ق ــمولي وسياس ــوا »ضــرورة رد ش ــا تدارس كم
الاســتمرارية، بنــاء علــى مخرجــات إعــلان الرباط، ومتجــدر فــي 
المناطــق والجهــات، ينطلــق مــن حرصنــا كمجتمــع مدنــي علــى تقييــم 
وتجويــد ممارســتنا، مــن أجــل الانخــراط في مســار تأســيس جبهــة تكون 
واجهــة للمســاءلة والمرافعــة والاحتجــاج المدنــي الســلمي، وتنهــل مــن 
مرجعيــة الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة، وتمنــح إمكانيــات أوســع لجعــل 
الفعــل المدنــي ينخــرط بشــكل أكبــر وأدق فــي قضايــا النقــاش السياســي 

والحقوقــي ببلادنــا.«

وانطلقــت هــذه المبــادرة فــي تنظيــم لقــاءات جهويــة مــن أجــل التفكيــر 
ــاليب  ــتغالها، وأس ــلوب اش ــا، واس ــة عمله ــع خط ــا ووض ــي مكوناته ف
اتخــاذ قراراتهــا والتفكيــر فــي تحديــد حلفاءهــا، وبلــورة المرجعيــة 

ــا. ــة به ــتراتيجيات الخاص ــم والاس والقي

أمــرا  الطبيعيــة  إلــى ســكته  الحقوقــي  الملــف  كمــا »يعتبــرون رد 
ــة  ــدة لإعــادة هيكل ــا المعتم ــة بالتزاماته ــرون الدول ــا يدك مســتعجلا، كم
ذاتهــا كبديــل عــن دولــة مغــرب ســنوات الرصــاص، انطلاقــا مــن رد 
ــذي أفــل الحديــث  ــار لجــدوى المشــروع الدمقراطــي الحداثــي ال الاعتب
ــذ تشــريعات مــا بعــد دســتور 2011 »وما رافقهــا مــن توتــر  ــه من عن
مــع المقاربــة الحقوقيــة، وذلك وفــق منظومــة مندمجــة يؤطرهــا احتــرام 
معاييــر حقــوق الانســان كما كرســها الدســتور وقيــم المســاواة والعدالــة 
والحريــات،« مــع التأكيــد علــى »إطــلاق ســراح المعتقليــن السياســيين، 
واســتحضار التراكمــات المنجزة )إعــلان الرباط -الميثــاق الوطنــي 
لحقــوق الإنســان -توصيات نــدوة مراكــش حــول الانتهــاكات الجســيمة 
لمختلــف  الكامــل  والدعــم  الانخــراط  الانســان....( وكدا  لحقــوق 
المبــادرات المحليــة والجهوية والوطنيــة للجمعيــات الديمقراطية،« ...« 
ــرون عــن اســتعدادهم لاتخــاذ كل الإجــراءات مــن أجــل النهــوض  يعب
بالعمــل الوحــدوي بيــن المنظمــات المدنيــة لأنــه الســبيل الوحيد لوقــف 

ــات.« ــى مســتوى الحقــوق والحري ــدم عل ــق تق التراجعــات وتحقي

وعــرف المغــرب كذلــك، خــلال ســنة 2019، مجموعــة مــن المبــادرات 
ــة،  ــة وحقوقي ــا تنموي ــي قضاي ــر ف ــكل او بأخ ــي تصــب بش ــة الت المدني
ــال  ــدود اعتق ــى ح ــع ال ــر المن ــرة عب ــات مباش ــا تضييق ــا ام اعترضته
النشــطاء أو غيــر مباشــرة بعــدم توفــر الشــرط الميســر للقيــام بالتحــرك 
ــات  ــذه الفعالي ــن ه ــط بي ــجل أي تراب ــم يس ــه. ول ــة منظمي ــب خط حس
المفــردة والحــراك الاجتماعــي عمومــا أو حــراك الريــف بشــكل خــاص، 
وهــو مــا يجعلهــا فــي بعــض الحــالات امثلــة للفتــور الــذي عرفــه هــذا 
الحــراك بعــد الاعتقــالات الواســعة فــي صفوفــه والتضييــق القــوي علــى 
ــرى  ــالات الاخ ــض الح ــه، وبع ــن ب ــطاء المرتبطي ــن النش ــى م ــا تبق م

دليــلا علــى عــدم اعتبــاره يدخــل فــي أولوياتهــا.

ومــن بيــن المبــادرات القطاعيــة نجــد نشــاط حركــة حقــوق الاشــخاص 
فــي وضعيــة إعاقــة، هــذه الأخيــرة تتميــز بأهميــة وحجــم محترميــن منــذ 
ــة  ــي وضعي ــة حــول الأشــخاص ف ــة الدولي ــاد الاتفاقي ــل اعتم ــى الأق عل

إعاقــة. وكانــت لهــا مبــادرات جــادة خــلال ســنة 2019، إلا أنهــا لا 
ــا بنفــس  تحظــى بدرجــة عاليــة مــن الاهتمــام لا إعلاميــا ولا مجتمعي
الحضــور. ومــع ذلــك فقــد عرفــت هــذه الحركــة المدنيــة فــي مجــال 
ــة  ــة الحقوقي ــا للمقارب ــا، كتبنيه ــي أدائه ــا ف ــورا وتراكم ــة تط الإعاق
فــي وثائقهــا وانفتاحهــا علــى تنظيمــات أخــرى يجمعهــا بهــا المنطلــق 
الحركــة  أن  كمــا  وموضوعاتــي.  تنظيمــي  تنــوع  مــع  الحقوقــي 
أصبحــت قــادرة علــى التأثيــر فــي المؤسســات التنفيذيــة والتشــريعية، 
ــا،  ــى محدوديته ــرية عل ــوارد بش ــرات وم ــى خب ــا عل ــل توفره بفض
ــل المتخصصــة  ــي المحاف ــا ف ــا ودولي ــع إقليمي ــى التراف ــا عل وبقدرته
فــي القضايــا التــي تعنيهــا. وقــد كان لأدائهــا بعــض الأثــر ســنة 2019 
ــة  ــوع الإعاق ــاتي لموض ــي المؤسس ــب التبن ــق مطل ــلال تحقي ــن خ م
فــي قطــاع التربيــة والتكويــن، تمثــل فــي خلــق قســم داخــل الــوزارة 

ــى بالموضــوع.  ــة يعن المعني

ومــن جهتهــا واصلــت حركــة مناهضــة التطبيــع مــع إســرائيل نشــاطها 
والــذي تميــز هــذه الســنة باعتقــال رئيســها والحكــم عليــه بشــهر نافــذ 
هــو والمجموعــة التــي كانــت تحتــج ســلميا بالمعــرض الســنوي للتمور 
ضــد الحضــور الاســرائيلي فــي المعــرض. أمــا الحركــة الأمازيغيــة 
فلــم يتوقــف احتجاجهــا مــن اجــل تفعيــل الاعتــراف الدســتوري 

بالأمازيغيــة كلغــة رســمية مــن خــلال المراســيم التطبيقيــة. 

ــة، فــي بداياتهــا  ــة، ورغــم انشــطتها المتنوع وتظــل الحركــة البيئي
الاولى، ولــم تعــرف الــى حــدود الان مبــادرات ترافعيــة واســعة 
الربــط  أن  كمــا  والتوعــوي،  التحسيســي  البعــد  لطغيــان  النطــاق 
ــا  ــن خلاله ــي وم ــي والاقتصــادي والبيئ ــة الحقوق ــاد الثلاث ــن الأبع بي
السياســات العموميــة المعنيــة غيــر واضــح بمــا فيــه الكفايــة، او علــى 
الاقــل غيــر موضــوع ضمــن رؤيــة مقــروءة. وقــد أصــدرت إحــدى 
الشــبكات فــي المجــال مذكرتيــن نهايــة 2019 تطالــب بإدمــاج البعــد 
البيئــي علــى التوالــي فــي موازنــة ســنة 2020 وفــي النمــوذج التنموي 

ــا. ــاش حالي ــروض للنق ــد المع الجدي

وأخــذت الحريــات الفرديــة وحريــة التعبيــر حيــزا هامــا فــي اهتمامــات 
ــر  ــذا الأخي ــركات ه ــزت تح ــي، فتمي ــع المدن ــام والمجتم ــرأي الع ال
بتصعيــد المطالبــة بوقــف الاتجــاه المتصاعــد لضــرب الحريــات 
ــبيا  ــاد نس ــد ســنة 2005 وع ــذي ســجل بع ــدم ال ــى التق والتراجــع عل
ــرد  ــع مط ــل تراج ــا حص ــرعان م ــه س ــر لكن ــة 20 فبراي ــع حرك م
تمثــل فــي تكــرار اللجــوء إلــى أســلوب المتابعــات والاعتقــالات وتقديم 
النشــطاء فــي قضايــا مرتبطــة بالحريــات الشــخصية )الفســاد بمعنــاه 
ــة.  ــدة أو المزعج ــف المنتق ــبب المواق ــردع بس ــدف ال ــي(، به الأخلاق
ــة  ــات الرضائي ــا العلاق ــة وضمنه ــات الفردي ــة الحري فأصبحــت قضي
بيــن الراشــدين والحيــاة الشــخصية فــي صلــب مطالــب الحركــة 
التأويــلات  مــن  والحــد  بتوســيعها  المطالبــة  المدنيــة  الاجتماعيــة 
الممارســة فــي المجتمــع والتــي تتنافــى مــع منطــق القانــون. هكــذا تــم 
إطــلاق بيــان »الخارجيــن عــن القانــون« بمبــادرة مــن ليلــى ســليماني 



16

المغرب

وســونيا تــراب فــي أعقــاب قضيــة هاجــر الريســوني، بمــا لا يقــل 
عــن 10,000 توقيــع لإلغــاء المــادة 490 مــن القانــون الجنائــي. هــذه 
الحركــة التــي انطلقــت فــي 23 ســبتمبر 2019 لدعــم الصحفيــة هاجــر 
ــة »الإجهــاض«  ــدة عــام بتهم ــا بالســجن لم ــوم عليه الريســوني المحك
و«الجنــس خــارج إطــار الــزواج«، هــي اســتنكار »لقوانيــن التحــرر« 
ــات  ــات والشــروع فــي »نقــاش وطنــي حــول الحري مــن قانــون العقوب
الفرديــة.« وبعــد 20 يومًــا، انتقــل عــدد الموقعيــن علــى البيــان »نحــن 
جميعنــا خارجــون عــن القانــون 490« إلــى 10,000 مُوَقِّــع16، ودعــت 
الحركــة النيابــة العامــة إلــى اتبــاع »سياســة جزائيــة أكثــر تمشــياً مــع 
روح الدســتور المغربــي والميثــاق الدولــي لحقــوق الإنســان عــن طريــق 
ــي  ــة والتعســفية، والتخل ــن التحرري ــذه القواني ــوراً له ــق ف ــق التطبي تعلي
عــن الملاحقــة القضائيــة وتنفيــذ الأحــكام المتعلقــة بالعلاقــات الجنســية 

ــا.« ــزواج، والإجهــاض والزن ــن خــارج ال ــن البالغي ــة، بي الرضائي

وفــي نفــس الاتجــاه ولكــن بأســلوب آخــر ومــن جهــة أخــرى هــذه المــرة 
وهــي جمهــور مشــجعي فريــق الرجــاء البيضــاوي، التــي أعلنــت علــى 
»تويتــر«، مشــاركتها فــي حملــة المطالبــة بحريــة الناشــط والصحافــي 
عمــر الراضــي وشــددت فــي تغريدتهــا، علــى »دعمهــا لمعتقلــي الــرأي 
الذيــن ارتكبــوا »جريمــة« التعبيــر بحريــة فــي المغــرب، هــذه الدولــة 
ــذي  ــة، ال ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــى العه ــت عل ــي وقع الت

تضمــن مادتــه 19 حريــة التعبيــر«.

16  أنظر/ي: »الحب ماشي جريمة.« ائتلاف خارجة عن القانون، 5 
l7ob-machi-/05/12/2019/com/blog.collectif490 .2019 ديسمبر

 /jarima
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ملحق رقم 1: الآراء المعبر عنها بخصوص البيئة التمكينية من طرف بعض قطاعات المجمع المدني

تقييم الشباب 

الديمقراطية 

وحقوق 

الانسان

القطاع 

الحقوقي

الشباب 

الديمقراطية 

وحقوق 

الانسان

القطاع 

النسائي

التنمية 

المحلية 

القطاع 

النقابي 

حرية 

الاعلام 

منظمة 

حأتم

 مرصد حماية 

البيئة والمآثر 

التاريخية طنجة

قطاع 

الإعاقة

القطاعات السؤال المحور

ج. ف. ا. بل. أ. بو. ع. ت. ا. ب. ح. ب. م. ا. ع. ج. أ.ب. المستجوبين

0 إلى أي مدى تتشاور           

الحكومة مع منظمات 

المجتمع المدني في 

تصميم وتنفيذ 

ومتابعة سياسات 

التنمية الوطنية؟

المجال المتاح 

لمشاركة 

المجتمع 

المدني في 

صناعة 

السياسات

8 1 1 1  1 1 1 1 1  

1    1       

0           

5  1   1  1 1 1 ضعيفة

4 1  1 1  1 وسط   

0 جيدة         

0 إلى أي مدى تتمتع           

منظمات المجتمع 

المدني بالحق في 

القانون وفي الممارسة 

العملية في الوصول إلى 

المعلومات الحكومية 

ذات الصلة للمشاركة 

الفعالة في المشاورات 

مع الحكومة؟

6   1  1 1 1 1 1  

3 1 1  1       

0           

2     1   1 إلى أي مدى ساهمت   

نتائج المشاورات 

الأخيرة، في حال 

وجودها، مع منظمات 

المجتمع المدني في 

تصميم وتنفيذ ورصد 

سياسات التنمية 

الوطنية؟

7 1 1 1 1  1 1  1  

0           

الملاحق



18

المغرب

1       1 إلى أي مدى يتيح    

الإطار القانوني 

لمنظمات المجتمع 

المدني الحق بالتجمع 

في القانون والممارسة؟ 

الإطار 

القانوني 

والسياسي
0           

7 1 1 1  1 1  1 1  

1    1       

1     1 إلى أي مدى يتيح      

الإطار القانوني 

لمنظمات المجتمع 

المدني الحق بحرية 

التعبير في القانون 

والممارسة؟

6 1 1    1 1 1 1  

1   1        

1    1       

4 1   1 1   1 إلى أي مدى يتيح   

الإطار القانوني 

لمنظمات المجتمع 

المدني الحق بتشكيل 

الجمعيات وتسجيلها 

وتشغيلها؟

4   1   1 1  1  

2  1     1    

1    1       

3  1  1  1 الى أي مدى تكون     

الشراكات بين 

المنظمات المانحة 

والمنظمات المحلية 

متساوية وقائمة على 

المنافع المشتركة؟

العلاقة بين 

منظمات 

المجتمع 

المدني 

والجهات 

المانحة

5 1  1    1 1 1  

1     1      

0           

3 1     1 1 إلى أي مدى    

يعتبر تهيئة بيئة 

ممكنة لمنظمات 

المجتمع المدني )من 

الجوانب السياسية 

والمالية والقانونية 

والسياساتية( بندًا في 

جدول أعمال الجهات 

المانحة والمنظمات 

الإقليمية والدولية مع 

الحكومة؟

6  1 1 1 1   1 1  

0           

0           

4  1 1   1 1 إلى أي حد تعزز    

الجهات المانحة 

الإنخراط المستدام 

لمنظمات المجتمع 

المدني في مختلف 

قضايا التنمية؟ 

3 1       1 1  

0           

1    1       
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1   1 إلى أي مدى تشارك        

منظمات المجتمع 

المدني في مبادرات 

وآليات تنسيق تقودها 

منظمات المجتمع 

المدني )شبكات 

ومنصات(، بما يتيح 

مشاركة منظمات 

المجتمع المدني في 

حوارات السياسات 

والتعاون فيما بينها 

على المستوى الوطني 

أو القطاعي؟

الأداء 

الداخلي 

لمنظمات 

المجتمع 

المدني

2      1  1   

6 1 1  1 1  1  1  

0           

2 1     1 إلى أي مدى تمارس     

منظمات المجتمع 

المدني عملها انطلاقا 

من مقاربة حقوقية 

ومن مبادئ حقوق 

الانسان؟

6  1 1 1 1   1 1  

1       1    

1    1       

5 1 1 1     1 1 إلى أي مدى تلتزم  

منظمات المجتمع 

المدني بآليات مساءلة 

تقودها منظمات 

المجتمع المدني لتعزيز 

المساءلة المتبادلة 

والشفافية؟

2    1   1    

1      1     

0           
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ــول  ــات ح ــآراء والانطباع ــام ل ــاه الع ــة الاتج ــم 2: خلاص ــق رق ملح
الفضــاء المدنــي بالمغــرب بنــاء علــى الإســتجوابات والنقاشــات

ــة  ــي صناع ــي ف ــع المدن ــاركة المجتم ــاح لمش ــال المت بخصــوص المج
ــن  ــا بي ــة م ــن لآخــر ذات نوعي ــن حي ــك مشــاورات م السياســات، هنال
المتوســطة والضعيفــة، بســبب طبيعتهــا الشــكلية أو هاجــس إضفــاء 
ــلا. هــذا ويجمــع  ــارات الجاهــزة قب ــى السياســات والاختي الشــرعية عل
للمســاهمة  بالمعطيــات  التــزود  بخصــوص  والفاعلــون،  الفاعــلات 
ــات  ــى المعلوم ــون يؤطــر الوصــول ال ــك قان ــاورات أن هنال ــي المش ف
ولكــن تعتريــه قيــود كبيــرة نصــا وفــي التنفيــذ، فهــو بذلــك يعيــق توفــر 
المعلومــات المطلوبــة لممارســة عمــل المنظمــات، وعندمــا يتحقــق 
ذلــك، فهنالــك مــن يــرى أنــه لا يتــم فــي الوقــت المناســب. وبينمــا يعتبــر 
ــي  ــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع المدن ــة الت هــؤلاء أن المشــورة والأدل
ــم  ــن لآخــر فأنه ــن حي ــار م ــي الاعتب ــذ ف ــاورات تؤخ ــن خــلال المش م
يعطفــون رأيهــم بكــون هــذه الآراء المدمجــة لا تعــدو تعليقــات بســيطة 
جــدا أو بديهيــة فــي مضمونهــا تعكــس شــكلية المشــاورات نفســها أحيانا.

القانــون  كان  فــإذا  والسياســي،  القانونــي  بالإطــار  يتعلــق  وفيمــا 
ــرد  ــلال مج ــن خ ــلمية م ــات الس ــم التجمع ــمحان بمعظ ــة تَس والممارس
الاخبــار، فــأن هــذا لا يمنــع مــن التدخــل فــي اخــر لحظــة دون مبــرر 
واضــح أو مقنــع خصوصــا تجــاه قضايــا أو مجموعــات يتــم إخضاعهــا 
ــن  ــتها م ــر وممارس ــة التعبي ــتوى حري ــى مس ــة. وعل ــرارات تمييزي لق
طــرف منظمــات المجتمــع المدنــي وأعضائهــا، فهنالــك ســيطرة واضحة 
للحكومــة بشــكل كبيــر وهــي متصاعــدة وتأخــذ أشــكال متعــددة كاحتــكار 
ــي  ــوي ف ــذي يق ــي ووجــود إعــلام القطــاع الخــاص ال الاعــلام العموم
كثيــر منــه القطــاع الرســمي. بالمقابــل، فوســائل الإعــلام البديلــة آخــذة 
ــذي  ــلطات الشــيء ال ــة للس ــة اللصيق ــن تحــت المراقب ــي التطــور، لك ف
أدى أحيانــا لاعتقــالات تعســفية والعنــف والتهديــد ضــد الناشــطين غيــر 
ــة  ــة حســابات بعلاق ــة لتصفي ــت ذريع ــا أخــرى كان ــن، وأحيان الحكوميي
ــض أن  ــي رأي البع ــه ف ــا أن ــطاء. علم ــة للنش ــر مقبول ــف غي ــع مواق م
ــن  ــر، لك ــة التعبي ــي حري ــا ف ــل كله ــطاء لا تدخ ــرات النش ــض تعبي بع
المتابعــة بالقانــون الجنائــي تعــرض أصحابهــا لعقوبــات لا تعــزز بنــاء 
ــذه  ــي ه ــون يحم ــان لوجــود قان ــة والنشــطاء والاطمئن ــن الدول ــة بي الثق
الحريــة. وفــي بــاب حريــة تأســيس الجمعيــات، فالتســجيل إلزامــي 
ودوري واجراءاتــه مــن الســهل أن يتــم تخفيفهــا، تــدل علــى ذلــك 
الطفــرة الرقميــة للجمعيــات الحديثــة النشــأة. لكــن القانــون والممارســة 
قــد يعيقــان تســجيل وتجديــد التســجيل وتنظيــم الجمــوع العامــة وباقــي 
ــدة  ــا والمعتم ــتقلة منه ــات المناصــرة، خصوصــا المس ــاطات منظم نش
علــى دعــم المانحيــن، ولكــن بدرجــة أقــل المنظمــات التنمويــة والخدميــة 

ــة.  ــدة للسياســات العمومي ــر المنتق غي

أمــا موضــوع العلاقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات 
المانحــة فمعظمهــا يتــراوح مــا بيــن المشــاريع الصغيــرة الأمــد، وغالبــا 

ــوم  ــى حــد مــا. لكنهــا تق ــة الأجــل ال لمــرة واحــدة، والشــراكات الطويل
الــى حــد كبيــر علــى المشــاريع، وتحددهــا عمومــا المنظمــات المانحــة 
انطلاقــا مــن أولوياتهــا واهتماماتهــا الخاصــة بهــا. ويــرى البعــض 
ــي  ــر متضمــن ف ــة غي ــة التمكيني ــه أن موضــوع البيئ مــن خــلال تجارب
ــم  ــك يت ــض أن ذل ــرى البع ــا ي ــة بينم ــع الحكوم ــن م ــوارات المانحي ح
مــن حيــن لآخــر، خاصــة كاســتجابة لضغــط المجتمــع المدنــي. وبالتالــي 
فالتمويــل يركــز عــادة علــى تنفيــذ أولويــات الجهــات المانحــة مــع تبايــن 
ــوائية  ــن عش ــا بي ــات المرتبطــة م ــفافية المســطرة والالي ــي درجــة ش ف
وغامضــة مــن جهــة وواضحــة ومعلنــة للعمــوم مــن جهــة ثانيــة، حســب 

ــن. ــة المانحي نوعي

وفــي تقديــم آرائهــم علــى الأداء الداخلــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي، 
أقــر الفاعلــون المدنيــون والاجتماعيــون بوجــود آليــات تنســيق لمنظمات 
المجتمــع المدنــي فــي عــدد مــن القطاعــات ومبــادرات وآليــات تنســيق 
ــي كذلــك. ولا تتلقــى اطــارت  ــى المســتوى الوطنــي والمحل متعــددة عل
التنســيق الفعالــة والمســتقلة منهــا، وهــي الأكثــر نشــاطا، أي دعــم مــن 
ــى منصــة واحــدة  ــة عل ــة المدني ــر الحرك ــة. ولا تتوف ــة جهــة حكومي أي
تمثيليــة وشــاملة لمنظمــات المجتمــع المدنــي كمــا أن الضعــف المســجل 
مــن منظــور الفاعليــن، مصــدره فشــل بعــض التجــارب التنســيقية 
أساســا. والشــيء المتفــق حولــه بشــكل قــوي ومثيــر فــي أداء منظمــات 
المجتمــع المدنــي، حتــى تلــك التــي تشــتغل فــي المجــال الحقوقــي، 
ــة  ــج صريح ــات وبرام ــاب سياس ــو غي ــن، ه ــر الفاعلي ــة نظ ــن زاوي م
تتوافــق مــع المعاييــر والمبــادئ الدوليــة لحقــوق الإنســان، بحيــث توجــه 
مناهجهــا التنمويــة وممارســاتها الداخليــة. ويفســره البعــض باســتبطان 
الفاعــل الجمعــوي لمنظمتــه معتقــدا أن اقتناعــه واسترشــاده الذهنــي بهذه 
المعاييــر ينطبــق بالضــرورة علــى منظمتــه. وفــي نفــس الاتجــاه تقريبــا، 
لا توجــد مدونــة ســلوك أو آليــة مســاءلة علــى المســتوى الوطنــي، ولا 
حتــى قيــد المناقشــة. وتحافــظ منظمــات المجتمــع المدنــي علــى المســاءلة 
ــن خــلال  ــا الخاصــة وم ــن خــلال جهوده ــى م ــا الأدن والشــفافية بحده
ــات  ــة ومدون ــي العالمي ــع المدن ــات المجتم ــع شــبكات منظم ــط م الرواب

وآليــات المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة. 
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المنظــم  التشــاوري  اللقــاء  افــرزه  الــدي  للقــرار  اســتجابة 
والشــبكات  الجمعيــات  بيــن  يوم 11 يونيو 2019 بالربــاط، 
التنميــة  مجــالات  فــي  العاملــة  الجمعويــة  والفعاليــات  والديناميــات 
ــى الصعيديــن الوطنــي  ــة وحقــوق الانســان والحكامــة، عل الديموقراطي
والجهــوي، والــدي تــدارس التراجعــات التــي يعرفهــا مجــال الحريــات 
العامــة بالمغــرب وكــدا الوقــوف علــى وضعيــة الانحبــاس والانحســار 
السياســي الــدي تعرفــه بلادنــا، ولتــدارس مــا الــت اليــه الأوضــاع مــن 
تضييــق علــى الحريــات العامــة والتقليــص الممنهــج مــن دور المجتمــع 
ــات  ــات والفعالي ــبكات والدينامي ــات والش ــده الجمعي ــت ه ــي، نظم المدن
الجمعويــة، اللقــاء الوطنــي الأول فــي إطار »المناظــرة الثانيــة للمجتمــع 
ــة  ــد من 150 جمعي ــاهمة ازي ــك بمس ــة ودل ــب بوزنيق ــي »بمرك المدن
تمثــل مختلــف مناطــق المغــرب، تحــت شــعار: »فــي اتجــاه بنــاء جبهــة 

ــان.« ــوق الإنس ــرام حق ــة واحت ــل الديمقراطي ــن أج ــاملة م ش

ــات  ــدارس المشــاركون والمشــاركات تداعي ــاء، ت ــدا اللق ــر ه ــى إث وعل
الازمــة التــي تعرفهــا العمليــة السياســية ببلادنــا والتــي كان مــن تجلياتهــا 
غيــاب الجــرأة فــي تفعيــل كل مخرجــات هيئــة الانصــاف والمصالحــة 
وكــدا تعطيــل المقتضيــات الدســتورية ذات الصلــة بالحقــوق والحريــات، 
ــوات الحــوار أمــام المجتمــع المدنــي بشــكل يقلــص مــن دوره  وســد قن

فــي الوســاطة وتدبيــر الازمــات،

كمــا تمكــن المشــاركون والمشــاركات مــن تــدارس تداعيــات هــده 
ــع  ــت المواضي ــات، تناول ــن الورش ــة م ــلال مجموع ــن خ ــة م الوضعي

ــة: التالي

الديمقراطية ودولة القانون	 

الدمقراطية التشاركية	 

الحريات العامة	 

الحــركات الاجتماعيــة والحقــوق الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، الثقافة 	 
لبيئة ا و

ــي  ــرط ف ــوي ومنخ ــي ق ــمولي وسياس ــوا ضــرورة رد ش ــث تدارس حي
ــي  ــدر ف ــاط، ومتج ــلان الرب ــى مخرجــات إع ــاء عل ــتمرارية، بن الاس
المناطــق والجهــات، ينطلــق مــن حرصنــا كمجتمــع مدنــي علــى تقييــم 
وتجويــد ممارســتنا، مــن أجــل الانخــراط في مســار تأســيس جبهــة تكون 
واجهــة للمســاءلة والمرافعــة والاحتجــاج المدنــي الســلمي، وتنهــل مــن 
مرجعيــة الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة، وتمنــح إمكانيــات أوســع لجعــل 
الفعــل المدنــي ينخــرط بشــكل أكبــر وأدق فــي قضايــا النقــاش السياســي 

والحقوقــي ببلادنــا.

لــدا فــإن المشــاركات والمشــاركين اتفقــوا علــى تنظيــم لقــاءات جهويــة 
مــن أجــل التفكيــر فــي مكونــات هــذه المبــادرة ووضــع خطــة عملهــا، 
ــد  ــي تحدي ــر ف ــا والتفكي ــاذ قراراته ــاليب اتخ ــتغالها، وأس ــلوب اش واس
ــا،  ــة به ــتراتيجيات الخاص ــم والاس ــة والقي ــورة المرجعي ــا، وبل حلفاءه

ــة: ــات والمداخــل التالي ــى اســاس المنطلق ــك عل ودل

المدخل السياسي، المؤسساتي والقانوني...	 

المدخل الفكري والقيم والثقافة والتربية	 

المدخل الاقتصادي	 

المدخل الحقوقي والاجتماعي	 

البعد الدولي والمؤسسات الدولية	 

العمل على البعد الترابي والمحلي،	 

العمل على إدماج الشباب ومشاكلهم	 

إعطاء الأولوية لتقوية وضعية الجمعيات	 

إعطاء أهمية خاصة للحركات الاحتجاجية الاجتماعية	 

من هدا المنطلق، فإن المشاركات والمشاركين:

يعتبــرون رد الملــف الحقوقــي إلــى ســكته الطبيعيــة أمــرا 	 
ــادة  ــدة لإع ــا المعتم ــة بالتزاماته ــرون الدول ــا يدك ــتعجلا، كم مس
ــاص،  ــنوات الرص ــرب س ــة مغ ــن دول ــل ع ــا كبدي ــة ذاته هيكل
انطلاقــا مــن رد الاعتبــار لجــدوى المشــروع الدمقراطــي الحداثي 
الــذي أفــل الحديــث عنــه منــذ تشــريعات مــا بعــد دســتور 2011 
ــق  ــك وف ــة، ودل ــة الحقوقي ــع المقارب ــر م ــن توت ــا م ــا رافقه وم
منظومــة مندمجــة يؤطرهــا احتــرام معاييــر حقــوق الانســان كمــا 

ــات، ــة والحري ــاواة والعدال ــم المس ــتور وقي ــها الدس كرس

ــى الضــرورة القصــوى للعمــل مــن اجــل إطــلاق 	  يؤكــدون عل
ــيين، ــن السياس ــراح المعتقلي س

الرباط -الميثــاق 	  المنجزة )إعــلان  التراكمــات  يســتحضرون 
حــول  مراكــش  نــدوة  الإنســان -توصيات  لحقــوق  الوطنــي 
الانخــراط  الانســان....( وكدا  لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات 
والدعــم الكامــل لمختلــف المبــادرات المحليــة والجهويــة والوطنية 

الديمقراطيــة، للجمعيــات 

يعبــرون عــن اســتعدادهم لاتخــاذ كل الإجــراءات مــن أجــل 	 
النهــوض بالعمــل الوحــدوي بيــن المنظمــات المدنيــة لأنــه الســبيل 
الوحيــد لوقــف التراجعــات وتحقيــق تقــدم علــى مســتوى الحقــوق 

ــات. والحري
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